س 


ا 


اط dL.‏ الثانىة e‏ 
E.‏ . کار مکح الفس کر 
5 ن 1 ٣‏ ماع رو الماص اين لط ١‏ 
مہف کے4 ومر دده | FE E‏ 2 س ۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قل اموا سيره الله مم ورسولة والمإمتوق ا وسترجوة إلوة عالم اليب ٠‏ 
والشهاجة فيكم بما كم تعلو (105) 
اسورة التوبة 
تم تحويل هذا الكتاب الو صيغة 0م مر قبل جمعية غدامس للتراث و المخطوطات 
لذعم الجمعية يمكن الإتصال على الإرقام التالية 
kasemyosha5 @gmail.com Jınıl 00218924666440 gi 00218911000338‏ 


يمك التبرع حنو بكروت الإنترنت 


N FOR HER 
0ک‎ TAG 


Es 
هِیرودوشس م‎ 
۷ ۹ رادو‎ 


هاور مها ونع 


اريشم 


دار 2 مہ اله , 
۳ ابع رون الماص ۔ طالیس » لا 
مات ۳٣۹۰۵‏ .س ٣١‏ 


زروت رر 


ای اوی 
جميع الحقرق عفرظ زولا شلا تا لاکن 


زا 


الطبعة الأولى الطبعة الثانة 
نوفمبر ۱۹٩۷‏ بنایر ۱۹۷۵ 


ممََدمة الطبعَة الأول 


ے 


جاء أمر هذا الكتاب عرضاً - مفلا عدت لأغلب:الكتب . 

فقد كنت أقرأً ي بعض المسائل ذات الصلة بتاريخ ليبيا وماضيها » وأتتبع 
خوط احدات کت اجب أن أعرص ها يفاداان الاحط ترما ظرلة 
سط رها مشاهير الكتاب والمؤرخين روون فيها خبر ماضي هذا البلد » وما مر 
ره من أحداث اک قو ما عنها غافلون : وکت اوی ين الجين والاخر مدی 
الحهد الذي بذله ويبذله الباحثون من الغرب ٠‏ وما يلاقونه منعناء ي سبيل 
العثور على خيوط تاريخ هذا البلد الذي يز وقعه ار و المتنوع » فكان 
من أجل هذا مسرحاً لحضارات عظيمة از دهرت فوق أرضه ونمت وضربت 
جدوراها ى الاعماف ١.‏ 

وکت أخحاطب دعص الإإخحوة ي هذه الأمور فأری من بعصهم ضدوداً 
عنها » ومن الآخر جهلاً بها » ومن الثالث إقبال المتخوف المريب . 

وإني لأومن اليوم - أكثر من أي وقت مضى - بأنه ما من شعب بہمل 
تار ځه › بعیده وقریبه » وینأی عنه بجانبه »> ولا يذل ي سبيل إحيائه والمحافظة 
على تراثه الكثير » يستحق بعد هذا الحياة . 

وإلي لأجد أن تاریخ ليبا واسع رحیب لکل دارس وباحث » بل هو الى 


۷ 


جانب هذا تاریخ مح ملذ . وأری أن الغوص ي هذا التاريخح والبحث فه وعله 


لأنفع لبلادنا وأفيد من هذا التيه الفكري الذي نعانيه » وأكثر ارتباطاً بالأرض 


الي تحملنا وحمل معنا آلامنا وآمالنا وطموحنا إلى غد أوضح وأفضل . 


من هنا رأيت أن أسهم بقدر ما أملك من زاد جد قليل ي هذا الميدان الذي 
آمل أن جد الإعان والعمل والحماسة من أبناء هذا البلد خحاصة كها وجدها في 
أبناء غير ه من قبل . فاخترت هذه النصوص الي نجدها القاريء بين يديه الآن › 
وقمت بنقلها والتقد ها والتعليق عليها . وهي مهمة لا اد عي أا كانت يسيرة 
هینة » و کان آشق ما فیھا آہا من میدان غبر مبدان حخصصی › وإن کانت 


ر 
مت اله با کر من سہب . 


م يكن اختباراً بالمعى الدقيق الممهوم ؛ ذلك لأن هناك سلسلة للكتابات 
الكلاسبكة تدع » The Loeb Classical Library‏ » وهی تصدر ف 
بريطانيا »> محصصت في ترجمة ونقل المؤلفات الكلاسيكية اليونانية والرومانية > 
وكانت تنشر النص الأصلي مع الترجمة الإنجليزية لأحد كبار العلماء مقدّماً ها 
ومعلا عليها إن لزم الامر . وقد كانت مكتبة الحامعة الليبية ببنغازي أتت ببعض 
يما أصدرته مؤسسة ء10 أو ببعض أجزائه » ولم بتيسر ها أن تأني بالبعض 
الاحر . فكان علي" إذن أن أكتفي با بين يدي لأعمل فيه حفاظاً على الوقت > 
وجرصا عل فورة الماسة أن لا صو .. وقد کان . 


ود القاريء فيما بلي ما نقلته عن أي التاريخ (١‏ هبر ودوتس » وقد نقلته 
عن ترجمة السيك راهم .5 .4 للاصل اليوناني من سلسلة ( لويب ) الطبعة 
الزابعة ٠=‏ بزيطانيا 1۹6١‏ مء و كانت نصوض ٠ه‏ بليي الأ كبر ١هن‏ ترجمة 
السيد صaا)عه۴‏ .عن اللاتينية » نفس السلسلة الطبعة الرابعة = جلاسجو 
۸ ہم . 


اما صوص ١‏ ديو دور وس الصملى » فقد نقلتها عن تر جمة اليد .1 °٥0.‏ 
he‏ للأصل اليوناني- نفس السلسلة > الطبعة الثانية ۱۹١۴‏ م . ونقلت 
ما ترجمه السيد چinسە¬‏ .8 H1.‏ االاشىراك 2 الستيد j C. Downey‏ 
J‏ برو كوبيوس القيصري » عن اليونانية ‏ نفس السلسلة » الطبعة الثانية > بر بطانا 
6٤‏ م . وهذه النصوص تكون بہذا الرتيب قد انتظمت ثي عهود متتالية 
تبداً من القرن السابع قبل الميلاد وتنتهي ي القرن السادس بعده . 

وسيلقى القاريء نفسه ي هذه النصوص > أمام مزبج من التاريخ والأسطورة 
والمحغرافيا وعلم الأجناس والطبيعة من حيوان ونبات وجماد . وهو ريبما يأخذه 
لعجت خين قرأ ما يدو لنا الان حاظا غير غلمی : لكن العذر أن هده كانت 
طريقة الأقذمين ي الكتابة والتأليف » وأن ما يقرأه كان هو المفهوم السائد 
يومذاك . لکنه على کل حال سیری أن ما أمامه شيء يبدو جديداً على المكتبة 
الليبية - إن م تكن العربية - وهو شي ء فيه من الطرافة القدر الكبير .. 

ولقد حرصت قدر ا لهد على الدقة ي الر جمة ٤‏ وعدم جاوز ما دروبه 
التضن عدف او زبادة » اللهم إلا ثي مواضع قليلة دعت إليها الحاجة الملحة › 
وهو أمر لا بكون معه جال للبلاغة الأدبية أو التأنق ني التعبير > وتتطلبه الدقة 
العلمية الواجبة . فليعذرلي القاريء إذن حين تضايقه هذه الرجمة « الحرفية » 
ي بعض الأخيان . 

وبعد .. 

فأني لأرجو أن أكون قدمت لبنة ني بناء مكتبتنا الليبية العربية الي لا ترال 
تحتاج إلى جهد كبير وبذل وعطاء حى تنمو وترتفع عالية شاحة بین ت 
هذا العام المتصارع الذي 9 دبقی فة إلا من کان بستحق البقاء . وامل ان کد 
الدارس الخصص ٤‏ هذه النصوص والتعلقات عليها مادة صالحة لاببحث 
والدرس ¢ ویلقی فها القاريء غر الخصص فائدة ومتعة علم الله اني 
بذلت جهدي ي توفیر ها له .. 


وإني أود أن أنتهز هذه الفرصة فأقدم شكري الحالص لكل من أعاني على 
إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود . وأخص بالشكر الأستاذ الد کتور إبراهم 
نصحي - أستاذ التاريخ بآداب عين شمس وبآداب الخامعة الليبية - والأستاذ 
الد كتور فوزي فهيم جاد الله - أستاذ التاريخ بالحامعة الليبية = على ما أسدياه لي 
من فضل وعون ٠‏ فقد تفضل د . نصحي مراجعة نصوص ( هبرودوتس ) 
و د . فوزي بمراجعة نصوص ( بليي الأ كبر ) على الأصلين البوناني واللاتيى » 
بالإضافة الى النص الانجليري. كا أشكر السيد سال الفيتوري د المصور الحاص 
حريدة برقة الحديدة - الذي نقل بعض الصور الملحقة بالكتاب من مصادرها › 
وإدارة الاثار ومتحف السراي الي تفضلت بتر اطلاعي على بعض امراج 
المامة ونقل صور ورسوم منها . وإني لأرجو بعد هذا أن أرى يد العون تمد لي 
تلاي ما ي هذا العمل من نقص » هو لا شك جد كثر . 


والله ولي التوفيق . 


علي فهمي خشم 


مصراته فی ۱۹٩۷ /۸ / ٩‏ م 


مَلمة الطمقة الت اة 


هذه هي الطبعة الثانية من ١‏ نصوص ليبية » وقد يسر الله لطبعته الأولى أن 
تلقى قبولاً لدى الدار سين والقارئين > وأن جد طريقها إلى المهتمين با جاء فيها 
من المتخصصن والمتتبعين لموضوعاما . 

وقد بذلت جهدي لتنقيح النصوص ومراجعتها » وتصويب ما تبين لي 
خطأه » وإضافة ما رأيته ضرورياً من الموامش والتعليقات . وزدت نصين 
جديدين؛ أوهمما للجغراني « سترابو » والثاني للرحالة « ليون الأفريقي » جدهما 
القاريء ي موضعيهما المعينين . كا أحب الإشارة هنا إلى أن معظم الإحالة 
ي الموامش والتعليقات كانت إلى نصوص موجودة ني هذا الكتاب تسهيلا 
عل القارىء والذارس . 

وليس نمة من كلمة سوى شكر من تفضل بالتنبيه إلى أمر فاتني أو أشار 
إلى سهو » والاشادة بالروح الطيبة الي استقبل با هذا الكتاب . 


اقا ة فی ۱۹۷۵/۹/۲۹ م . 


۱۱ 


نوص من ه ودوت 


هير ودوتس أو عطية الربة هير ا - مواطن من مدينة ( هاليكارناسوس ) 
في ( كاريا ) ولا يعكن تحديد مولده بالضبط » إلا أن المرجح أنه ولد 
عام ٤۸٤‏ ق.م. وقد أمضى حياته الاولى ني بلدته وربا قضى شطراً 
منها ي جزيرة ( ساوس ) غير أنه م يلبث أن هرب من اضطهاد طاغية 
مسقط رأسه المدعو ر لوغداميس ) الذي قتل عمه لنشاطه السياسى المعادي 
هذا الطاغية . ۰ 


وخلال سبعة عشر عاماً ظل هير ودوتس بطوف العام ا معروف يومذاك . 
فرار ما مقداره ۲٤‏ درجة عر ضا و ۳١‏ درجة طولا ني اليونان وجزر حر 
اجه » وآسيا الصغرى ٠‏ وبلاد ما بين النهرين › وأقاصي سواحل البحر 
الإسود » وسكىديا ۽ وتراقا ٠‏ وسورايا ».وفاسطين » وخر حى 
أسوان » وقورینا في لیبیا . م آب إلى موطنه بعد عزل لوغدامیس › 
وتركه سنة ٤٤۷‏ ق.م. واستقر ي أثينا حيث كتب ( تاره ) الشهير > 
لكن الحياة م ترق له في أثينا فغادر ها إلى ( ثوري ) وعاش هناك - فيما 
عدا رحلة واحدة إلى أثينا - حى وفاته عام ٤۲٤‏ ق.م. عاملاً ني إعداد 


كتابه العظم . 


\٥ 


الكتاب اللي 


يعرف هیر ودوتس بأنه ( أبو التاريخ ) وما كان ذلك إلا لأنه كان أول 
من صن کتاباً جمع فيه ما دار من أحداث قبله وني أبامه » وسجلها 
ا 

بغية ايصاطا إلى الأجيال القادمة » باذلا أقصى جهد ي هذا المع 
والتسجيل » ومستخدماً مختلف الطرق الي يتبعها المؤرخون لتسجيل 
ار ت ا کو | 

تاریخ الشعوب والافر د. 


وقد كان هدف هير ودوتس الأصلي أن يروي قصة الصراع بين فارس 
والیونان ( ٤۷۰ ٤۹۰‏ ) ق.م. لکن کتابه حوى مقدمات رائعة عن 
الصراع دين الشرف والغرب تشکل اي کتاره . قل مکنه هذا من 
الحديث عن الأصول الأسطورية للحوادث والشخصيات والشعوب > 
وعن جغرافية وآثار وأخحلاق وعادات كل العام المعروف يومذاك . 


ومن الواجب التفریتق بین ما يروي آنه شاهده عیاناً > وما بحکیه عل 
ألسنة الآحرين من الشعوب والأفراد والكهان . واذا كان ما يرويه 
هیر ودوتس_ سماعاً كثبرآً ما يتعرض للنقد » فإن ما یذکر أنه رآه 
بنفسه يعد نموذجاً ممتازاً لعمل المؤرخ المدقق الواعي الحريص . واذا 
کا ی س ا ن ی ا 
هو . فر اه ردد عبارة « هکذا يقو لون » مرات ي کل موطن لا یکون 
قد حقق من صحة خبره ٠‏ أو جملة : « ولا أعرف ما إذا كان هذا 
صحیحا أم لا ؛ فأنا اتب ما يقال » . غير أن تاریخه ني مجمله - 
بعتبر المصدر الأول لمن يتعرض لأحداث وشخصيات العام القديم . 


نوراف القسم الرابع من تاريخ هيرودوتس باسم ( الكتاب الليي 
¡ەع0ا iەykط1ا)‏ 2 وذلك لأنه قص فيه حديث القبائل والطوائف 
الليبية الممتدة من مصر غربا حى سواحل المحيط الأطلسى . وكان مرمى 
هيرودوتس الأساسي أن يعرض للهجوم الفارسي على ل بغية تطويق 
اليونان من الحنوب مثلما فعل مع تر تراقنا في الشمال . غر آن الو صف 
الجغرافي والحديث عن السلالات البشرية و وأخلاقها وعاداتما 
وما إلى ذاث يقطع الرواية حى يعود إليها ي آحر الكتاب ۰ 


۱١1 


3 


ورہداً الكتاب اللي عادة بالفقرة ٠٤١‏ من الكتاب ار ابع حيت يقص 
مطامع الآغریق نی ابا قشر ۱٤۵‏ د۷٤۱‏ ۲ ثم تاسیس ( یر اطم 
المدينة الم لقورينا ( مر م) ( الفقرة ٠٤١١ ۱٤١۷‏ ) كي ات 
النقل من فقرة ٠٠١‏ الي تتحدث عن تأسيس قورينا إذ وجدت غى 
عما سبقها من فقرات » وإن حرصت على نقل ما وجدته على علاقة 
بليبيا أو قورينا من الكتاب الثاني » عند حدیث هیر ودوتس عن مصر 
المجاورة لليبيا » والي كانت على صلة وثقى بها وبأهلها . 

ومن الحكمة بعد هذا تقسيم فقر ات الكتاب اارابع على النحو التالي 


۱۵۸-۰ ااستس قوري 

. تاریخ قورینا‎ ۱١٩ --٩4 

. العلاقات بین قورينا ومصر‎ ۱١۷-٥ 

. بجحث ي السلالات البشرية على طول الساحل الليى‎ ۱۸١-۸ 

a i aS aE ۱۸6 ۱۸۱‏ ز 

۱۹١--١‏ بث حضاري - اارعاة ني السهول الشرقية حى 
حير ة تريتونيس ي الغرب . 

۱۹١ -- ۲‏ الزراعة ي الحبال الغربية . 

. کینوبس ( كعام ) وبرقة‎ e NYY 

۲۰٣-۰‏ غزو لیبیا على ید آریاندس 


4 حصار فيرتيمي وآرياندس لبرقة ( المرج ) . 
۲۰۱١‏ اسر اتيجية أمازيس . 

۰۲ اتقام فير تمي . 

ا قورينا تنجو . 

٤‏ مصير الأسرى البر قيين 

6 مصير فيرتيمي ي برقة . 


أما الكتاب الثاني فإنه كن تصنيف ما نقلته منه على هذا النحو : 
۲ - ۳۴۳۴ استحشافات الليبيين داخل القارة . 
۳٤‏ النيل ينبع من ليبيا 


۱۷ نصوص ليبية - ۲ 


هيرود وس ولیبیا 


4 بوسيدون إآه ليي . 


۱۸۱ قصة لاديكي . ل2 ls‏ 


بقي بعد هذا سؤال هام یتر دد کلما دار الحدیث كتبه أبو التاريخ 
عن ليبا وهو : هل زار هرودو تس ليبا کاو[ آي مدای وصل ؟ . 

وإذا لم يكن بلغنا خبر مؤكد عن سياحة هير ودوتس اسا > مثلما هو 
الحال في مصر ملا » إلا أن حدیثه وسیاق جمله تدلتا على أنه فعل . 
فنقرأ له مغلا" : ( هذا ما سمعته من بعض أهل قورينا) › أو ( على قدر 
علمنا) ٠‏ أو : ( نتيجة لما بذلناه من جهد ي البحث ) . ولعله لم يتجاوز 
ي سياحته مدينة قورينا دون آن يتوغل ي داخل البلاد . 


ر هذا الرأي السید جون. ل.مایرز ومر ..1. [ ویری أن وصف 
هير ودوتس المفصل لشعوب شمال أفريقيا والواحات وجيرة تشاد ونر 
النیجر کان قد جمعه ي‌أثناء اقامته ي‌قورینا. ویژیده ئي ما ذهب اليه 
اليد اً . د . غو ديرم 1لم .5 . ۸وذلك في مقدمته للر جمة الي نقلت 
عنها هذه النصوص . وهو يضيف إلى هذا اعتقاده أن هیر ودوتس زار 
إقرى برقة كله وم ينقتصر على قورينا وحدها (۱) , 


: راجح‎ )۱( 
J. warrington, Classical Dictionary, London 1961 
A. D. Godley, Herodotus. Loeb . 
J. L. Myres, Herodotus, Father of History . 


۱۸4 


فقرة ۳۲ 


مغامرة الفتية 
النسامونيين 


إلكتابالتاف 


هذا ما سمعته من بعض رجال قورينا . فقد أخبروني أنهم 
حجوا الى معبد وحي ( آمون  )‏ وهناك ادوا مع 
5ار سوس )ا ملا الامو" وأنہم تطرقوا من الحدیث 
ی مسال ار ی ال اكاد عن ر الیل ١‏ و كيف أن اعدا 
لا يعرف منبعه . وعندها أنبأهم اتیارخحوس بانه ذات مرة 
زاره بعض ( النسامونيين ) ” وهؤلاء شعب ليي يسكن 


)١(‏ الاشارة هنا إلى معبد آمو نمم ۸ي سيوة. وکانت تقوم صلات 
قدبعة وثيقة بين هذا المعبد وبين الذين يقيمون بالقرب منه أو على بعد 
عنه - ني برقة وقرطاجنة » وني آسيا وني المدن الأوروبية الإغريقية › 
ولا سيما أثينا واسبرطة . وكان هذا المعبد يتمتع بشهرة عالمية تفار 
ما كان لأعظم معابد الوحي ني العام الاغريقي . والرأي السائد الان 
هو أن الاطلال الي تزال قائمة ني قرية (أغودمي ) إحدى القريتين 
اارئيسيتين ني سيوة ليست إلا اطلال ذلك المعيد ( المراجع ) . 


Nasamonians s' Nasamones ()‏ 
انظر الكتاب الرابع . فقرة ٠۷١‏ وقارن : بليي . الكتاب الحامس 


فەره ۵ . 


۹ 


منطقة ( سرت  )‏ والمنطقة القريبة منها الى الشرق . وعندما 
وصل هؤلاء النسامونيون وسئلوا عما اذا كانت لدم اة 
أناء على بالضتجراء اللببة أخر وا اتبار خرس بان ف اء 
أقطابم كانوا من الشباب المغامر الفخور ؛ ولذلك فإہم 
عندما بلغوا مرحلة الرجولة رتبوا القيام بعدة مغاممرات 
جسورة کان من بينها ارتياد صحاري ليبيا ”“ والذهاب 
الى ما وراء أقصى نقطة بلغها الرحالة من قبل . فاختاروا 
بالقرعة خمسة من بينهم للقيام بهذه المغامرة . ويحب أن يكون 
معلوماً أن كل ساحل ليبيا الشمالي - من مصر حى رأس 
( صولويس ) الذي هو ماية ليبيا - تسكنه قبائل كثيرة من 
الليبيين على طول امتداده . عدا الجزء الواقع ی د الاغریق 
والفنبقيين . أما جنوي البحر والمنطقة الى يغشاها أهل الساحل 
فإنه يوجد ثي ليبا اقلم مليء بالوحوش الضارية. وال ماوراء 
هذا الاقلي الى الداحل صحراء رملية لا نبت فيها ولا ماء . 
وقد كانت هذه هي القصة الي رواها الشباب : 


ی ی ا 
لوطي الرئيسي الذي کان على الستوطنين اليونان أن يتصلوا به » 
مثلما اخذت إيطاليا اسمها من قبيلة ز[جم] . ي القسم الحنوبي منها . 
وإذا كانت كلمة ( ليبيا ) قد أطلقت فيما بعد ذلك من العصور على 
قارة إفريقيا الان » فإن هذا لا يعنع من القول إن اليونان ل بعرفوا ني 
تارجحهم القديم من إفريقيا إلا ما نسميه الآن باسم لیبیا وهم سموھ 
بذلك أيضاً . 
انظر : Tozer. A History of Ancient Geography.‏ 

N Y7. 1960: R70. 


عندما ت رکو ا باي رفاقهم › مز ودن بقدر وفر من الماء والمؤن» 
ساروا أولا عبر المنطقة الآهلة بالسكان » حى اذا ماتجاوزوها 
بلغوا اقام الوحوش الكاسرة ومضوا بعده أي الصحراء متجهين 
غرباً . فاستغرقوا أباماً كثيرة ني اجتياز منطقة رملية واسعة ٤‏ 
فرأوا عندئذ أشجاراً تنمو أي سهل » وحينما بلغوها وبدأوا 
بقطفون مار ها قابلهم - وتولى قياد ہم إلى ما وراء ذللك - 
رجال قصار قامتهم أقصر من المعتاد . ولم يكن النسامونيون 
بعرفون لغة هؤلاء الأدلاء ولا هم يعرفون لغة النسامونيين . 
وقد اقتادهم الأدلاء وسشط مستنقعات واسعة ما إن :عر وها 
حى الغو مديبة كان أهلها جميعا بشبهون الأدلاء في القامة 
وذوي بشرة سوداء و كان هناك ر عظم عر بالمدينة من 
لغرب ني اتجاه مطلع الشمس » و كان بعكن رؤية التماسيح 


TT 


وحسبنا هذا من القصة الي رواها اتيارخحوس الآموني » فيما 
ا E‏ رون = إن الات 
النسامونيين عادوا من مغامر هم › وان أهل تلك البلاد الي 
بلغوها كانوا سحرة جميعا . أما عن النهر الذي كان بر 
بالمدينة » فان اتيارخوس ظن أنه ر النبل . وهذا ظن معقول ؛ 
ذلك لأن النيل ينيع من ليبيا > ومن وسطها بالذات وأحسب > 


(۱) عسب هبر ودوتس أنه تر النيل . فاذا كانت قصة رحلة الفتية 
لامر نة فلمل انير إكان جر المجرن قان بالنسية لمر انات 
النيجر والنيل : بابي . الكتاب الحامس . فقرة ۸ . 


۲١ 


بتعليل المجهولات بالمرئيات > أحسب أن النيل يثبع من الغرب 
وجري صوب الشرق شأنه شأن نمر ( ايسر ) ”“ فان ذلك 
النهر ينبع من بلاد ( الكلت ) “ ومدينة ( بورين ) 7 
وينساب شرقاً عبر وسط أوروبا بالضبط . ويعيش الكلت الى 
ما وراء ( أعمدة هرقل  )‏ فهم جيران ( الكونيسي ) ( 
أقصى الشعوب الي تعيش في أروبا غرباً. ويجتاز هر الاأيستر 
فوف منبعه أروبا من أ وها الى آخرها > فان مجراه ينتهي عند 


(۱) مر الايستر (٣مء])‏ هو نمر الدانوب أو الطونة. ويظهر أن ما 
بعنیه هير ودوتس هو القول بما أن ر النيل (طبقاً له) يتدفق من الغرب 
إلى الشرق تم ينحني شمالاًء فإن الدانوب يتدفق من الغرب إلى الشرق 
م ( كا يقول ) من الشمال إلى اللحنوب . وهكذا يتطابتق النهران في 
اللجرى » أحدهما عبر أفريقيا والآحر عبر أوروبا . 
وقد حاول بعض الباحثين تلمس العذر فيرودوتس في هذا التصور › 
ومنهم من قال إنه يعي بمجرى النيل من الغرب إلى الشرق ما يسمى 
الاك حر /الغزال (٠‏ أنظر مقدمة اللصن الواني )...ومن الطربي أن 
نذكر أن هيرودوتس لم يكن وحده ني هذا التصور لمجرى اليل › 
بل شا رکه کثیر ون منهم ( آنا کساغوراس ) و ( دیودوروس ) حى جاء 
(أرسطو) والعام القوريي ( إيراتوسثنيس) فقالا إن الأمطار بطل على 
ما يسمى الآن النيل الأزرق والنيل الأبيض فيكون الفبضان . 
انظر H. F. Tozer, A History of Ancient Geography‏ 
N. ¥... 1964:‏ 
() اام أو الد مام »> إسم أطلقه الكتاب الأقدمون على 
جموعتين من الشعوب غطت شمال وجنوب غرب أروبا. 
yr ene )۳(‏ ي سلسلة جبال البر انس ما بين فرنسا وإسبانيا . 
(٤(‏ يعي جبل طارف . 
Cyne )9(‏ رما کانوا سکان جنوب البر تغال , 


3 


۳٤ فقرة‎ 


بین الي 
والدانوب 


٠١ فقرة‎ 


ر ابو کین 1 ایت و جد دة اسر یا ال نكما 
مباخعمر وان اع201 : 


وبما أن نهر الايستر يتدفق ني بلاد مأهولة بالسكان »فإن 
جراه معروف للكثيربن » لكن ليس ني وسع أحد الكلام عن 
منابع النیل ؛ لان بيا - حيث نساب عبر ها بعد انبثاقه من 
هه س ص راءرغر ماهولة اوقد اش کرت کل ما عرف 
بطر ية الببحث 2 > فهو يتدفق ي مصر E‏ 8 
على وجه التقريب ي مواجهة الحزء الحبلي من ( قليقية ) 

وهي على قيد مسيرة حمسة يام من ( سينوب ) ° على البحر 
الأسود » إذا كان المسافر غبر مثقل بما بحمله . وتقع سينوب 
ي مواجهة مصب ر الايسر ف البحر . وعليه فني فر ض 
أن مجرى النيل ني سيره عبر ليبيا بعال جرى الايسر › عبر 


اوروبا . 


الواقع أن كل أسماء الآهة تقريباً جاءت الى بلاد الإغريق من 


(۱) وںونیںع هو البحر الاسود 2 1 
(۲( نسبة إلى مدينة ملتوس Miletus‏ أو ماطة وکات اوسع المدن 
الإغريقية نشاطاً ئي انشاء المستعمرات الاغريقية . ( المراجع ) . 

Cilicia )۳(‏ إقلم على الساحل الحنوبي لاسيا الصغرى »بين غامفليا 
وسوريا ٤‏ ی . ٤‏ َّ 
Sinope (6)‏ مدينة يونانية على البحر الأسود »› مسقط راس اديوجين 


الكلي . 


۲۳ 


تقار اوتا کد فن ونی ا ن پاات 
من بلاد أجنبية »> وأعتقد أا جاءت من مصر خاصة . واذا 
استثنینا أسماء ( بوسیدون  )‏ و ( دیوسکوري )  )‏ کا 
قلت مئذ قلیل و (هیرا) "و (اهستیا ) و ( تیمس )() 
و (الحسان ) و ( حوريات البحر ) " فان أسماء كل الآلمة 
كانت موجودة في مصر دائماً .وأا لا أقول الا ما بقوله 
الصريون أنفسهم . أما الآهة الي بقولون انهم لا يعرفون 
اسماءها فاي أعتقد أن ( البلاجسيين ) " هم الذبن أعطوا 
هذه الآة أسماءها فيما عدا بوسيدون » وهو الذي عرفوه 
من الليبيين . والليبيون وحدهم ‏ دون سائر الأمم - هم 


الذين وجد بينهم اسم بوسيدون منذ البداية » و كانوا دائماً 


بعظمون هذا الله 7 , 


)١(‏ شغلت قضية الإله إبوسيدون الأذهان٠‏ وحارت ”ي تفسير دشأ 
عبادته » وي الحکم على قول هیر ودوتس إن الیونان ما عرفوا بوسیدون 
- وهو الذي يلي زيوس الأله الأ كبر أي المرتبة - إلا من الليبيين › وقد 
قامىت اأسيد ane Alen Harrison‏ تابار Myth 010g‏ الصادرعن 
دار Sar‏ م000 نيویورك ۱۹۹۳م . بتحليل هذه القضية واصدار 
حكم قاطع فيها . تقول السيدة جين ما خلاصته : إذا م يكن هناك 
بوسيدون الإله فلا شك أنه وجد عباد بوسيدون . والسؤال الذي 


نطرحه : من کان هؤلاء العباد وما کانت بیئتهم ؟ . 
وني رواية ( سبعة ضد طيبة ) لأسخيلاوس تصلي الحوفة : ( أي 
بوسيدون ! أيما ا للك ذو الحواد الحامح › يا من حكم البحر بصو ل مان 


Everyman’s ¢ John Warrington يھول‎ Posiedon )1( 


. أزل عنا خاوفنا)‎ ٠ انه اله إغریقې هيلي ۰ وهو رب سيف الأسماك‎ Cassia Dictionary 
ارلازل والياه وابحداول . وهو ابن کرونوس ورهیا وأخو زيوس . وبظهر بوسیدون عند سوفو كليس ني ( أوديب ) وعند أرستوفان‎ 


وتار ني علاقته بالګحیل وکونه ریما > ویعللها باهتمامات آهل تسالیا ا 
بعر بية الحيول » حيث نشا هذه الإله . وقد جعله هوميروس أي الأوذيسة 


۶ وعلى خحرفية كو رنشة ثل بوسیدول راکا جوادا . وني و ی 
عدوا لاودیسیوس وسببا لتیهه لان هذا قتل ( بولبفیوس) ابن بوسیدون 


أبولو ) الومرية ذرى « غابة بوسيدون المشرقة ٠‏ فماذا يفعل إله البحر 


وأحد السيكلوبات . ي غابة ؟ .. كيف کون بوسيدون صياداً وخبالاً في نفس الوقت » 
Di01 )(‏ آي ابناء زيوس من ليدا . عبدوا ئي اسبر طة . وما فشان مار ضتان 1| .. 

H٤ )۴(‏ ربة الرواج والأسرة . وقد ونجدت لونحة شير إل أول (استير اد للخيول ني جريرة كريت ٤‏ 
sia )6(‏ ربة الموقد والمشاعل . وعلى أفواه هذه اللحيول لحم » وهي عادة لم تكن عند الأسيويين أو 


Themis (°)‏ 2 النظام المؤسس على القانون والعرف . الأوروبيين بل كانت لدى الليبيين. ويظهر بوضوح أن الحواد الموجود 
Neri )١‏ انصاف إمات عددهن ست خصصن عظاهر الطبيعة على الحم الكريي من سلالة ليبية كربمة » ويدل ذيله الذي هو على 
المختلفة . والنيريدي هن حوريات البحر الاجي . شكل نافورة على أصله . والواقع أننا لم نسمع أبداً أن الکر بتيين ركاب 
(۷) sرزچیهامم‏ اسم أطلقه الكتاب القدماء على سكان بلاد الاغريق خيل كا لم نعرفه عن الآرغوسيين ولا التساليين . ونستطيع فهم حكم 
قبل العصر افليني . وكان لفظ ( بيلاسجي ) يعي ما کان قبل الثاريخ . هير ودوتس على ضوء هذا الحواد الليي الذي ذکرناہ . کا یر نا = 


۲۵ 4 


فقرة ۷۷ 


. . . والمصريون أصح اناس أجساماً بعد الليبيين ‏ . 


س هیر ودوتس أن الإخريق لمو اشن اسن کات مرون ار هة ول 


ي عربانهم وقد صور الشعراء هذه ( العطبة ) الببية ني الأيام الاسطورية. 
وي ( الرنيمة البيثانية ) الرابعة لبندار تصوير لنبوءة ميديالياسون 
بتأسيس قوربنا والتغيير العجيب الذي سيطرأً على المستوطنين فيها من 
صيادي محر الى راکي عربات . 

وئي ( آرغوناوتكا ) أبوللونبوس الرودسي بقص عالينا نبأ لقاء سابق 
بين رجال منباس مع بوسيدون الحصان ني ليبيا . ولنذ كر أنه يأتي 
ببحارته من ریت إلى ليبيا الي هي ي الواقع أرب نقطة من القارة 
الافريقية . ويقع البحارة وبجنحون بتعاسة إلى السباخ الضحلة في سرت 
حى ( جاء إلى المنبانيتيين عابر غريب رائع إذ قفز من البحر إلى البر 
حصان بري .. کان حصاناً ضخماً بتطاير عرفه مع الريح ؛ فرفس 
محفة زبد البحر المالح محوافره مسخراً الريح لتجري ) . 


ونحتم السيدة ( جين ) حديثها بقوههما : في ليبيا - وني ليبيا وحدها _ 
يظهر سبب بسبط وطبيعي لأن يكون الاله جوّاب البحار إلا جواداً . 
لأننا نجد في ليبيا تقليداً ثاب لسباقات الحيول الي كانت أعجوبة العام 
القديم . وقد ظهرت قصۂوں ووی م٥‏ الحو اد المجنح - ي ليبيا » ومن 
هنا لا بد آنا نقلت عن طرق عبناد بوسیدون إلى بلاد الیو نان . 


)١(‏ قارن : الكتاب الرابع . فقرة ۱۸۷ - حيث يذ كر هيرودوتس 
أنه ليس في المعروف لديه من الشعوب من هو أي صحة أجسام الليبيين › 
ویشیر إلى تمہ وعاداہم الصحية . 


۲۹ 


۱۸١ فقرة‎ 


قصة لاديکي 


زوجة أحمس 


وقد انخذ ( أماسيس  )‏ من أهل قورينا أصدقاء له وحلفاء 
وفضلا عن ذلك فقد رأى أنه من المناسب أن يتزوج 
فن هناك ,ا ولت أدري رما اذا كان قلد فعل ذلك لاله 
اشتھی! امرأة ابونانة »أو کان ديه رشب آخر لکشب 
صداقة قورينا . وعلى كل حال فانه تزوج سيدة تدعى 
( لاديكي ) » قال البعض اما ابنة ( باتوس ) " وقال 
انرون آنا ابنة ( ارکسیلاوس  )‏ وقال غیرهم اما ابنة 
( کریتوبولس ) » وکان مواطناً له اعتباره ي المدينة . 
بيد أنه تصادف أن لاديکي كانت هي المرأة الوحيدة الي ۾ 
يکن ي وسع أماسيس معاشر ما معاشرة الأزواج . ولا 
استمر الأمر على هذا المنوال قال أماسيس للاديكي : ( يا 
امراف 00 الق الغا مجر ا وق اما ان رال 
e AE‏ 
انكاراها كله من سور ةغضب الك ءاندرت لاديكي ي 
سريرتما ( لأفروديت  )‏ أن ترسل تمثالا الى هذه الربة في 
قوؤرينا » إذا اتصل با الملك تلك الليلة » لأن حدوث ذلك 


(1) sزیھص‏ ۸او أخمس الثاني . صار فرعوناً على مصر سنة ٥٦۹‏ ف.م. 
حيث قاد ثورة المصريين ضد خفرع وحالف الليديين والسامونيين 
والقورینیین والاسبر طیین وکان عهده عهد سلام وازدهار . 

(۲) وں84 - يعي باتوس الثالت . 

(۳) usںھازو6» A۲‏ - يعي ارکسیلاوس الثاني . 

Aphrodite (6)‏ إفة الحب والحمال والحصب عند اليونان » وأشهر 
ماثبلها هو نمال ( أفروديت قورينا ) ويوجد الآآن ني المتحف البر يطاني 
بلندن ۰ وله نسخ كثبرة وليس هو الذي بعثت به لاديكي زوجة 
أماسيس . وتعرف أفروديت عند الرومان بفينوس وں ء۷ وهي عند 


الفينيقيين عشروت . 


1Y 


كان يضع الأمور ني نصابما . وبعدها سار كل شيء على ما 
يرام» وأحب آماستنلن اة ا لان له وقد وف 
لاديكى بنذرها للربة » ذلك أا أمرت باعداد تمثال أرسلته 
الى قورينا حيت وقف اسليماً سح زماني هذا » مولا وجهه 
حو حارج المدينة . 


وعندما فتح ( قمبيز  )‏ مصر وعلم من كانت لاديکي 
آرملها ال قر رتا دون ان عها ادى 


وقد ظل معبد أفروديت أو فينوس شهيزاً حى عهد الكاتب المسرحي 
الروماني (یںtںواإ۴ ۱۸٤ ۲٤١‏ ق.م. ) فكتب مسرحية درامية 
كوميدية تدور أخدامما عند هذا المعبد وأسماها ( رودنز) ولعل هذه 
المسرحية صلا يونانياً. وقد صدرت بالإنجليز ية ني سلسلة داعن,] وكذلك 
سلسلة نمم باسم الحبلممهR ۰۲1٥‏ ونشر نما(دار مكتبة الفكر) 
بالعربية بر جمة جامع هذه النصوص تحت اسم ( حسناء قورينا ) . 

(1) sesرطمrھت‏ ابن قورش الأ كبر › ملك على فارس -٥۲۹(‏ 
۱ ق.م.) وقد جاء قمبیز هذا إلى مصر عام ٠۲١‏ ق.م. على رأس 
حملة بعد أن أغضبه أماسيس المذ كور . 

ويروي هيرودتس سبب ذلك ( الكتاب الثالث فقرة ١‏ ) أن قمبيز 
بعث, مخطب ابنة أماسيس فخشى هذا بطش الفرس إن٠رفضن‏ > وأن 
تصبح ابنته حظية لقمبيز لا ملكة إن أجاب . فجهز ابنة أبريس 
- المللك الذي خلفه ‏ وتدعى ( نتتيس ) وزم وبعث با إلى قمبيز 
على أساس آنا ابنته هو . فلما وصلت واستقبلها أماطت نتتيس اللثام 
عن سرها قائلة : ( أيما ا ملك ! إنك لا تدري كيف خدعك أماسيس . 
لقد جهزني وبعث بي إليك على أساس أني ابنته » لكتي ني الواقع 
ابنة سيده إبريس الذي ثار عليه هو والمصريون وقتلوه ) . وكانت هذه 
الكلمات - الي ألقتها الأمير ة الليبية المجروحة أمام قمبيز - سبباً ي 
أن بجتاح قمبيز مصر ني غضبة جاعة بعد أن اكتشف خدعة أماسيس له . 


۲۸ 


٠١١ فقرة‎ 


اتاب الترا ع 


ا س و ار ت ر 
وسايل ا تراس )اتمه اال اذلف ) ۳ اوو الحضر 
من مدينته قرابين وفيرة ‏ . وجاء معه - ضمن آخرين 
من شعبه ك( اتوس ) ب( بۆلۇمنىتوش ) سایل يوفيخۇش 9 


EE ٦دحإ‎ Thera (۱(‏ السبورايد ل جز درة کرابت ٤‏ وتدعي 
اليوم « سانتورين » . وهي جزيرة شبه دائرية مشهورة بخمرها المعتقة ؛ 
ولعل الفينيقيين هم الذين عمروها > م جاءها المستعمرون اللاكونيون 
الذين بنوا فيها معبداً لأبو لو م هاجر هلها إلى قورينا . 

(۲) زام 1ء0 كان معبد أبولو ني دلفي من أشهر معابد العام الإغريقي 
ومنه سمع سقراط وحي الحكمة - وقد لعب هذا المعبد دورا کییرا 
ني توجيه الحياة الدينية والفكرية والسياسية عند اليونان . 


رم حددها ماق ثور دعا المعيد . 


)ئ( Polymnestusû! Battus‏ سلیل یں ٥طمpں‏ ع قارں E‏ 
القصيدة البوثبة الرابعة.ويوفيموس اسطورياً هو ابن بوسيدون اعطى 
قطعة من الطين لبحارة الآرغو عربوناً لقورينا . 


۹ 


٠١١ فقرة‎ 


صعوبات 
وحاولات 


من عشية انين . وعندها مال ع ر فلك ا ٠‏ 
الوحي عن أمور أخرى كان جواب الكاهنة أن عليه أن 
ينشي ء مدينة أي ليبيا . فأجاب غرينوس : ( كلا يا إهي ! 
لقد شخت ووهن العظم مي . فهلا أسندت هذا الأمر الى 
بعض هؤلاء الرجال الأصغر مى ستاً؟ ) مشيراً ي أثناء كلامه 
الى باتوس . ولم يضف بعدها قول آخر . 

بيد أن غرينوس وصحبه عندما رحلوا أهملوا العمل عا أمر 
به الیحي › نظراً إل آنہم م یکونوا یدرون أبن کانت تقع 
ليبيا » وخشوا أن يرسلوا جالية منهم إلى هدف غير معلوم. 


م انقطع المطر سبع سنوات بعد هذا عن ثيرا . وذوت 
كل أشجار الحزيرة عدا واحدة منها . واستنباً الثيرائيون 
ثانية وحي دلفي » فذ كرت همم الكاهنة الحالية الى كان 
عليهم أن يرسلوها الى ليبيا . ولا م يكن هناك علاج لمتاعبهم 
فامہم بعثوا رسلا الى جزيرة ( كريت  )‏ لابحث عن أي 
کريي آو مغرب هناك یکون قد زار لیبیا . وعندما کان 
هؤلاء الرسل يطوفون بالحزيرة جاءوا الى بلدة ( اتانوس )0 
حیث التقوا بصياد أصداف بدعی ( کوروبيوس ) أخبر هم أن 
الرياح دفعته ذات مرة عن طريقه الى ليبيا حيث توجد جزيرة 
e )١(‏ ال حزيرة المعروفة شمال ساحل ليبيا الشريي وغرب الشام ‏ 
وإليها ينسب جزء كبير من أهل برقة حى اليوم وهم (القريتلية ) سكان 
سوسة أصلا وبقية بلدان برقة بعد ذلك . 

nus )۳(‏ aا]‏ ي کریت . 


۲۰ 


تسمى ( بلاتيا ) “ فاستأجروا هذا الرجل ليذهب معهم الى 
ثيرا » ومن هناك أرسل أول الأمر نفر قليل على ظهر سفينة 
لبروا الحزيرة بأنفسهم . وعندما قادهم کوروبيوس الى 
جزيرة بلاتيا المذ كورة تركوه هناك ومعه ما يكفيه من المؤونة 
لبضعة أشهر » ثم أقلعوا عائدين الى ثيرا بأقصى سرعة حاملين 
نبا الحزيرة : 


لكن عندما غابوا وقتاً أطول ما اتفق عليه » ولم تتب ق مؤونة 
لدی کوروبيوس حدث أن أقصت الرياح سفينة سامونية ‏ 
کانت فی سبیلھا الی مصر › وکان رباما یدعی (کولایوس) - 
عن طريقها وطوحت با الى جزيرة بلاتيا »> حيث سمع 
السامونيون القصة برمتها من کوروبیوس » فرکوا له زاد 
عام وأحروا من المحزيرة في طربقهم الى مصر . لكن ريا 
شرقية أبعدتهم عن طريقهم » ولم بتوقفوا حى عبروا أعمدة 
هرقل ووصلوا بالعناية الإهية الى ( ترتيسوس ) " وم يكن 


)١(‏ )ها وهي جزيرة بومبا الآن ني مواجهة آخر الساحل الشري 
لساحل ليبيا : 

(۲) نسبة إلى سامو سوم ه$ وهي في غرب آسيا الصغرى » استعمرها 
الیونان ٠٠٠١ ۱۱۰١‏ ق.م. 

Tartessus (F)‏ إقلم ي جنوب اسبانيا قرب الوادي الكبير . وبطلق 
الاسم على النهر وعلى مدينة ي مصبه . وكانت تتعامل مع الفينيقيين 
والقرطاجنيين ني التجارة › ما یسر ها ازدهاراً کبیراً یضرب به 
المخل . وقد حاط الىغرافيون القدماء بينها وبين قادش . وأطلق الشعراء 
النأرون اسم ترتیسوس عل اسبانیا كلها بل وعلى غرب" أوربا 


بأجمعه . 


۸ 


٠٠١۴۳ فقرة‎ 


هكا ا مقا #مالوفا نحي اذلك الوفتة للإغريق ولذللف فان 


) سوس ر اتوس الامجيي ( ) لاو داماس ( )۱( وکان رلا 


لأانشى له غبارا 2 اوقد أنفئ الامو دوت وسعة ر( تالنعات © 
وهي عشر رجهم ثي صنع قدر برونزية كبيرة تشبه مرجلا 
آرغوسیا " تبرز من حافتها رؤوس عنقاوات . ووضعوا 


وا في معبدهم المقام لاإمة ( هيرا ) ودعموها بتماثيل 

ثة ضخمة من البروفز جال قور اش خاصا راگن 6 
ارتفاع کل اشنهاا نة أذرع . وكان هذا الصنيع الذي أسداه 
السامونيون لكوروبيوس هو بداية لصداقة وطيدة بينهم وبين 
اهل قورینا وثیرا . 


ما الثیرائیون فإنہم » بعدما ترکوا کوروبيوس على المزيرة 
وو صلوا برا j‏ 


قرب شاطىء ليبا , فقرر ا آهل ثيرا آن يبعثوا رجالا من 


اوا ةا آً عا ى جزدرة 


Sostratus of Aegina (1)‏ وابن .1,a0oda mos‏ وامحینا جزبرة ي 
الحليج الساروني عمرت منذ أقدم العصور » وكانت على علاقة بكريت ٠‏ 
وخاضت صراعاً عنيفاً ضد أثينا . ولد فيها أفلاطون الفيلسوف وأر يستوفان 

الشاعر وكانت ملهمة لبندار ٤‏ 2-4 من قصائده . 
"alent )(‏ وزنة وكذلك عملة إغريقية . وكانت قيمة التالنت تساوي 
ما بقابل حوالي ۲٤۰‏ جنبهاً استر لينا 


. Argos نسبة إلى مدينة آرغوس س‎ )١( 


.) اجع‎ IBE 


0Y 


ا 


٠١٤ فقرة‎ 


قورینا عن 
اسین مدینتهم 


E جڪلوا اا قائدا‎ E 
e من ذوات اللحمسين مجذافاً فحملقا‎ 


جهز وا سفینتین 
الى بلاتيا . 


هذا ما يقو له الفيرائيون . ومن هنا يبدأ ذلك الحزء الذي تتفق 
فيه الروايتان الثيرائية والقورينية ذلك أن القورينيين يروون 

ا وى فة ا لااو ٠ع‏ قصة الفرات 
عن باتوس قصة حتلفة عام الاخحتلاف عن قصة الثيرائيين 
والياك رواية القورينيين 


, کانت توجد ني کریت بلدة تدعي (واکسوس) أصبح 
المدعو ( اتيارخوس ) 4 
( فرونيمي ) فقدت أمها » فاضطر أبوها الى الزواج مرة 
ایا وعندما جاءت الز وجة الثانية إلى بیته راق ها أن تسللك 


وکانت له اينه تسمى 


مسللك زوجة الأب تجاه فرونيمي » بحيث تسي ء معاملتها ؛ 
وتمعن ي تديير المكائد ما . وأخيراً المت الفتاة بالفساد 
وراحت تقنع زوجها بصحة اماماما . وإذ اقتنع اتيارخوس 
بکلام زوجته در لابنته أمراً ادا . وکان ي وا کسوس تاجر 
من يرا آسمه ر( تميسون ) استضافة اتيارخوؤس واحذ منه 
صديقاً ثم استحلفة بان يودي له آي خدمة يطلبها . وبعد 
ذلك أعطى هذا الرجل ابنته طالباً منه أن بأخحذها الى مكان 
بعيد ويلقي با E E E‏ 
لتغرير به ني اليمين الي أقسمها 
لاتيارخوس > ثم لم يلبث أن أخذ الفتاة وأجر ااال ك 
ولكى يفي بيمينه الي أقسمها لأتيارخوس عمد الى ربط 


۳ نصوص ليبية - ۲ 


٠٠١١ فقرة‎ 


الفتاة بالحبال - عندما بلغ عرض البحر - ودلاها فيه »م 
رفعها ثانية ومضى الى ثيرا ي الحال . 


وھناك التقی ( بولومنستوس ) ٠‏ = وکان أحد وجهاء ثیر| - 


بفرونیمی واتخذ منها حظبة له » فأنجبت له بعد حبن ولداً 


عيي النطق أطلق عليه اسم باتوس ‏ » كما بول القورينيون 


(1) ymnestusاP0‏ انظر : فقرة ٠٠١‏ تعلیق ٤‏ 
(۲) تعي كلمة باتو سون)) ه8 باليونانية العيي الذي يتاٽيء ي نطقه 
أو التلعثم . ويرى بعض الباحثین أن قول هیر ودوتس إن باتوس كان 
ا ا ل ا ری اھ بو کن 
الكلمة الي : تعي التلعثم لي اليونانية . وإن ما أورده هير ودوتس بعد 
ذلك من أن كلمة ( باتوس ) تعي ( ملك ) ي اللغة الليبية ر 
هذ | loli ¢ D. F. Wormells H. W. Parke ol‏ 
Delphic Oracle‏ 6 ( ص ۷۳ وما بعدها من الجزء الأول (. 
وهما بستندان إلى ما أورده ( بندار هلمم ) في قصيدته البوثية 
الحامسة من ان اسم باتوس الأول کان ( ارسططالیس وم[ھاهtی1اA‏ ). 
ویقولان إن ارسططالیس هذا أصبح ملکاً - باتوس - بسبب زواج 
المهاجرين اليونان من النساء الليبيات واحاذهم نظام الليبيين ي الحكم 
وإطلاق هذا اللقب على قائدهم أو ملكهم بتأثير من هؤلاء الليبيين 
( ص ۷١‏ غبر أن قصة جفوت صوت باتوس د أو تلعثمه كانت 
قد. ټزددت. ,ي عديد من قصائد الشعراء - كبندار - وروايات 
الكتاب مش باوسانياس وهنصهوں هة" الرحالة اليوناني الذي عاش 
ني أواخرالقرن الثاني وأوائل القرن الأول قبل الميلاد . 
وقد ذکر باساناس هذا کیف استخاد بانس صوته بینما کان یتجول 
ني أطراف قورينا ٠‏ فرأىأسداً مقبلاً عليه فأطلق صر خة”ً مدوية بسبب 
العوف الذي اجقاحه » فانطلق صوته منذ ذلك المحين . أما بندار = 


E 


قصة باتوس 


والثير ائيون . لكتني أظن أن الولد أعطي إسماً آخر غيره الى 
باتوس عند مجيئه الى ليبيا » وأنه اتخذ هذا الاسم الجديد 
ا اني أعطيت له أي دلفي ولمنصبه ال حليل الذي 

ه » فان الكلمة الليبية الي تعي ( ملك ) هي ( باتوس ). 
هذا ي اعتقادي هو السبب الذي من أجله دعته الكاهنة 
البوثبة" على هذا النحو ني نبوءتما مستعملة الاسم الليي لاما 
eT‏ أنه سيصبح ملكا أي ليبيا . ذلك أنه عندما بلغ 
اشد ه ذهب ال دلفي مستنبئاً عن زطتمه فأعطته الكاهنة هذه 
النبوءة ردا على استفساره ا ت لت اا 
LL‏ 


لکن مولانا فوبیوس ”' آبللو رساك 
خث تیر الأغنام 2 


= فانه بحكي أي القصيدة البوثبة الحامسة أن باتوس اطلق صرخة هائلة 
ام می علا 2 اراب ا وین الامو رر د ی أعقابه > 
وذلك حى لا بنسب إلى باتوس اللعوف والحور . ولا ننس أنه کان 
لبندار عمومة وخئولة في قورينا . 

وع کل حال فان هيرودوتس أورد القولين معا > ولكل منهما 
ما يېرره ويۇيده . 

)١(‏ كاهنة معبد دلفي . وهیرودوتس يدعو دلفي بووو ۲1ر" مثلم 
بعل هوم‌یروس > نسبة إلى ( بيشون ) وهو التنين الذي كان حرس دلفي 
وقتله أبوللو الذي كرس المعبد له . 

)۲( وں اء[ صفة قدية كانت تطلق على أبوللو ومعناها ( الطاهر ) . 
(۳) قارن : دیو دوروس الصفلیوں‌اں :8 40۲0۶ 0:0. الکتاب الثامن = 


0 


٠١١ فقرة‎ 


متاعب ي 


سبیل باتوس 


ذلك كا لو كانت الكاهنة قالت له على حد تعبيرنا : 
( يها املك ! أنت تطلب لساناً سليماً ) . لكنه أجاب قائلا : 
( يا رب ! لقد أتيتلك مستفسراً عن نطقي فإذا بك تجيبني عن 
أمور أخرى بتعذر علي" النهوض بأعباما » فأنت تأمرني 
بانشاء مستعمرة ني ليببا ومن أين القوة لي أو القدرة على القياء 
رذللك ؟ ! ) 

هكذا تساءل باتوس لكنه م بفلح ني الحصول على اجاإبة 
أخرى من الإله الذي ظل ٫ردد‏ اجابته الأول فلم یکن من 
باتوس إزاء ذلك إلا أن انصرف والكاهنة لا تزال تتكلم 


5 


واذ سارت الأحوال بعد ذلك غير مؤاتية لباتوس وبقبة أهل 
ثيرا » دون أن يعرفوا السبب » أنفذوا الرسل الى دلفى 
بستفسرون عن سوء أحوالهم » فأبلغتهم الكاهنة بأن حا 
ستقحسن إذا أعانوا باتوس على انشاء مستعمرة عند قورينا في 
لیبیا . فارسل اثر ائیون باتوس الى لیبیا ومعه سفینتان من ذوات 
الحمسين مجذافاً . ولا جهل باتوس ورفاقه ما بفعلونه 
هناللك فاہم سرعان ما عادوا أدراجهم اف را » وماران 
اقربوا من البر حى استقبل الثيرائيون السفينة بوابل من 
قذائفهم ورفضوا السماح ها بالرسو » وأمروهم بالعودة من 
حت انوا 4و ت هدا القافط فل بار س اصح 8ا مروا 


فقرة ۲۹ . وعند ديو دوروس کذلك أن اسم باتوس الاصلي کان 
اراس 


ا 


٠١١ فقرة‎ 


بأس ورجاء 


به » اوأنشأوا مستعمرة ي جزيراة بالقرب من ساتخل ليبا 
اسمھا بلاتیا کا ذ كرت آنفاً . وبقال إن هذه الحزيرة تماثل 
في اتساعها اتساع مدينة قورينا الآن . 


وهناك مكثوا مدة عامين » غير أن العيش لم يطب هم > 
فركوا أحدهم ني الحزيرة وأحر الباقون الى دلفي . وعند 
يقيمون أي ليبيا لكن ذلك م يؤد الى نحسن أحوالهم على 
الإطلاق . فأجابتهم الكاهنة عندها قائلة : 


إا رايت مراع الا > ولم تبصرها أعينكم قط 

أتعرفو ما خير ا مني ؟ إذن فيا لروعة حكمتكم حقاً ! ! » 

ول e‏ باتوس ورجاله هذا القول أغروا عائدین مرة 
أخرى لن الإله م يكن ليسمح إلا بالاستقرار ي ليبيا نفسها . 
وما إن وصلوا الجزيرة حى أخذوا الرجل الذي تركوه هناك ٠‏ 
وأقاموا محلة هم ي مکان بيبا ذاما کان ني مواجهة 
الحريرة ویدعی ( زیریس  )‏ وهو موقع بحبط به آزهی 
ا لمروج من ناحيتين › ويفيض مر من أحد جوانبه . 


. وزز ولعلها وادي التميمي قرب درنة أو وادي الخحلیج‎ )١( 


NY 


٠١۸ فقرة‎ 


وفك اترا ل مدد ات لن الل ٠‏ 
أتنعوهم آي التنة السابغةابان يركوا هدا امكان قاقلين بأنبم 


الليبيون يساعدون أزيريس صوب الغرب ٠‏ يركنون ساعات النهار ويسيرون 


أهل ثيرا 


٠١۹ فقرة‎ 


اليونان يغدرون 
باللیبیین فيلجأً 


هؤلاء الى مصر 


ہم لبلا عبر أزهی مکان ني بلادهم یدعی ( ایراسا  )‏ 


لکیلا يراه الإغریتق ني أثناء مرورهم به . م جاءوا بهم الى 
موقع بدعى ( نبع أبوللو ) وقالوا هم ( هنا يلانمكم أا 


الإغريق أن تعيشوا » فإنه يوجد هنا خرق ي السماء" ) . 


وني عهد باتوس مؤسس المستعمرة » وهو الذي حكم 
أربعين عاماً » وكذلك ي عهد ابنه ارکسیلاوس › وهو 
الذي حكم ستة عشر عاماً » م يتجاوز عدد سکان قورینا 
عددهم حين أتوا اول الأمر ال اال : لکن ي عهد 
ثالث ملوك قورينا » وهو باتوس الذي كان يدعى 
( السعيد ) استحفت الكاهنة النوشة البونان جميعا بنبوءة 
ليعبروا البحر ويسكنوا ليبيا مع القورينيين » لأن القوربنبين 
کانوا يدعوهم ويعدولهم بنصيب أي الأرض عند توزيعها › 
وكان هذا هو نص النبوءة : 


ان من یتوانى ي الذهاب الى ليبيا النضرة حى يم توزيع 


)١(‏ من المرجح أن يكون هؤلاء الليبيون الذين قادوا الإغريق هم قبيلة 
الحيلغاماي » قارن : فقرة ٠١۹‏ . 

(۲) هوه] لعلها درنة أو عين مارا . 

(۳) یعنول أن هناك مطراً غزیراً ; 


۴۸ 


٠١١ فقرة‎ 


الأرض يندم على ذلك بلا ريب » . وهكذا نجمع حشد 
هائل ي قورینا > واقتطعوا أصقَاعاً عظيمة من الأرض كانت 
جزءا منمنطقة الليبيين االمجاورين . وعندما وجد هؤلاء 
الليبيول وملکهم ر أدکران ) أن القورينيين كانوا يسابون 
أراضيهم ويعاملو م بغلظة استصرخوا ملك مصر (ابرییس) 
ووضعوا أنفسهم عت ةوقا أهه ابرق جا 
عظيماً من المصريبن » وأرسله ضد قورينا » فزحف القور ينيو 
الى إيراسا ونيع ( ستيس ) حيث التحموا بالمصريين وتغلبوا 
عليهم > إذ لم تكن للمصريين خبرة بقاتلة اليونانيين بعد » ا 
استخفوا بعدوهم > فترتب على ذلك ہہ سحقوا تماما 
حى أنه م بعد منهم الى مصر سوى القليل . وبسبب هده 
النكبة والقاء تبعتها على إبربيس ثار الضريون عليه : 


کان لباتوس ( السعيد ) إبن اسمه أركسيلاوس > ما إن 
ارقي افرش حى وقع فراع اينه وين إخحوته ٠‏ فاركره 
وذهبوا يعدا إل مان آشر يالا > حيت انشاوا ماه 


(۱) مزع۸ أو خفرع - ( الفرعون الرابع ) ٥۷١ - ٩۸٩‏ ف.م.) من 
اة البادسة والهترين . وفك ورد كرو ي اورا > وهو ن 
اسرة ليبية الأرومة . 

اعتمد کسابقیه على المرترفة الأيونيين والقاريانيين » وقام بمحاولات 
غزو فاشلة لكل من فينيقيا وقورينا . م عزل بعد ثورة شعبية ضد 
مر تزقته وضعت أخمس ٠‏ أو مانيس على العرش . 


)۲( کان هذا عام 0۷ قم 


Uk 


لأنفسهم سميت آنذاك » ولا تزال حى الآن تسمى (برقة) . 
وقد حرضوا الليبيين حين كانوا ينشئوما على الثورة ضد 
القورينيین » وعندئذ قاد أرکسيلاوس جيشاً وتوغل ي اقل 
اللسبيين الذبن اكا افد ربوا ناخو تة وفاروا عله . فلا فر 
هؤلاء أمامه الى الليبيين الشرقبين طاردهم حى مكان في ليبيا 

اللیبیون يثأرون بدعی ر لیوکون ) ” حيث صمم اللیبيون على مهاجمته . 

من أركسيلاوس فاشتبكوا هناك معه في معركة تغلبوا فيها تماما على القورينيين 
حى قتل في هذه المعركة سبعة آلاف قوريي من المشاة الثقيلي 
العدة .وبع هذه الكارثة نخر رسيلاو س صريع المرض »ع 
بخن 4اوہ از هالا رخو س بجی کان کے تائ دو اء تناولة.. 
لکن ( اروکسو) زوجة أرکسیلاوس احتالت على هاليارخوس 
وقتلته . 


الرسل الى دلفي يستنبثون الوحي عن أفضل تنظ بمكن أن 
الفوضى ني يفيء عليهم بالرخاء » فأمر هم الكاهنة بأن بتحضروا مصلحاً 
قورینا تستوجب من (مانتینیا) “ ي (أرکادیا) . وحین آعرب القورینيون عن 
احضار المصلح رغبتهم لأهل مانتينيا أرسل اليهم هؤلاء أعظم مواطنيهم قدراً» 
ونا کین وان اسه « ,دمو ناكمل » فلما أت آإل قورينا ووقف على 
أحوالما قسّم أهلها إلى ثلاث قبائل » وكانت احداها 
تتألف من الثيرائيين والبريؤيكي ‏ » والثانية تتكون من 
البلوبونيزيين والكريتيين » والثالة من أهل الحزر جميعاً . 
وفضلا عن ذلك فانه خصص للكهم باتوس بعض الأملاك 
والسلطة الكهنوتبة . أما باقي السلطات الى كان الملوك عارسوما 
في الماضى فإنه أسندها إلى الشعب . 


فقرة ٠١١‏ وقد احبرمت هذه الشرائع ي خلال حياة باتوس سالف 
فقرة١١٠‏ انتقل ملك أركسيلاوس الى ابنه باتوس » وکان أعرج لا الذ کرب بیت أن شالا غفا رشت ی اعهد ابن ارکسبلاوس 
قوی عل لمشي 0 وإزاء سو ء أحوال المورينيين فانہم أنفذوا 
Mantenia (۱)‏ . مدينة تقع ي سهل جنوب شرق آرکادیا» وکانت 
تقع بین لمدينتين حروب مستعرة.بدأت سنة ٠٠٠‏ ق.م. ديموقراطية 
معتدلة » وکانت حارب اسر طة حا واد ا حا انر > درت 
سنة ۲۲۳ ق.م. وبنيت بدلا منها مدينة باسم ( آنتيغونيا ) . 

عادة إلى ثلاث قبائل . وبختلف الباحثون ني من كان البر يؤيكي . وبرى 
کثیر ون ألم کانوا جيران قورينا الليبيين » الذين أسهعوا في انشائها 
واصطبغوا بالصبغة الاغريقية وأصهروا إلى القورينيين م سلب هؤلاء 
اراضيهم عندما ازداد عدد الإغريق ي عهد باتوس ( السعيد ) نتيجة 
مجرة كبيرة من مختلف أنحاء العام الاغريقي . (المراجع ) . 


٤١ 


84٥ )١(‏ باركي . وهي مدينة المرج حالياً . وقد حرصت على 
رحا ببرقة مشا مع الرجمة العربية . فاذا وردت ( برقة ) بمعنى 
الاقلم الشريي من ليبا aعنهممإرع‏ فسينبه إلى ذلك في موضعه . 
وكلمة مه٠84‏ ليست يونازة بل هي كلمة ية > ما يعني تأثیراً 
لی ى اناما > ویرجح شامو ×يامص هط . أن قبيلة الأو سخيساي 
۰ ق.م. ( عبد العليم : دراسات › ص : ٥۷‏ ) . 

(۲) euconا‏ موقع ي أطر اف ليبيا الشرقية. ( المراجع ) . 
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فرتيمي وابنها 
ينقضان شرائع 


دمونا کس 


حول حقوق الملك . ذللك أن أركسيلاوس ابن باتوس الأعرج 
و ( فريتيمي ) م يشا الالتزام بشرائع ديموناكس » بل أراد 
استعادة امتيازات أجداده . فتزعم حركة هذا الأمر لكنه 
غلب على آمرہه وهرب الى ساموس »› ما فرت أمه الى 
( سلامیس  )‏ في قبرص . وکان حکم سلامیس ي هذا 
الوقت ( إفلثون ) وهو الذي أهدى الى دلفي تلك المبخرة 
الرائعة المقامة في بيت كنوز الكورنشين . وقد ذهبت فربتيمي 
الى افلشون تطلب منه جیشاً یعیدھا ھی وابنھا الى قورینا » لکنه 
کان برشت نی آنا بقدم ھا ای شی ء تعدا الیش ار وعددما 
أخذت ما أغطاه امتدحت العظطاء ولكنها أردفت ذلك بقوها 
إنبا كانت تفضل أن يستجيب الى رغبتها ويعطيها جيشاً . 
وكانت لا تي تردد ذلك القول مهما بلغت العطية . وأخيراً 
أرسل ها افلثون مغزلا ذهبياً وثقالة ومعهما صوف › وقال 
ها عندما كانت تردد عباراما السابقة - ان هذه » وليست 
الحيوش » هي اداي الحليقة بالنساء . 


وني هذه الأثناء کان آرکسبلاوس ني ساموس بقوم محشد کل 
من يستطيع حشدهم من الرجال » واعداً اياهم بتوزيع 
الأرض عليهم من جديد . وحين كان بجري جمع جيش 
کبیر عل هذا النحو ارحل ارکسلارس الى دلفي ليستنيء 
الوحي عن عودته » فأعطته الكاهنة هذا ابجواب: 


لثمانية أفراد من أسرتك . 


. مدينة على الساحل الشري لقبرص‎ $هاهصنs‎ )١( 


٣ 


٤ 
اررعة مهم يدعو اتوس‎ 


وأربعة يدعون أركسبلاوس 
بعنح لوكسيان ملك قورينا . . 
وينصحکكم بأن لا تتجاوزوا ذلك 
وأما أنت فعد الى وطناث 
وعش هناك في سلام . 

واذا وجدت الفرن مليئاً 
بقدور الفخار فلا عحرقها : 
بل دعها وشأما دون 

أن با سو ء . 

واذا أحرقت القدور 

ي الفرن فلا تذهب الى 
المكان المحاط بالبحر 

لأنك ان فعلت فستقتل 

أنت نفسك... وكذلك 
أفضل ثور أي القطيع ٠‏ . 


(۱) قارن : ديو دوروس الصقلي ؛ الكتاب الثامن؛ فر ۴۹ انيف 
بقول : إن سبب غضب الكاهئة منه أنه يتبع سبيل باتوس الأول في 
المحم كنا أن خلفاء باتوس استحوذوا على أموال الشعب ٠‏ ولم بحر موا 
الآ مة وصاروااطغاة جبارين . 


٤٢ 


٠١٤ فقرة‎ 


وكانت هذه هي النبوءة الي أبلغتها الكاهنة أركسيلاوس . 


ید آنه ما أن غاد ار کسلارش والسامونيون الى قورينا › 
وقبض على زمام الأمور فيها حى نسي النبوءة وطالب 
بالقصاص من خصومه الڏين تسببوا ي هروبه » وقد رحل 
بعض هؤلاء من البلاد كلية » أما بعضهم الآحر فان 
أ رکسيلاوس القى القبض عليهم وأرسلهم الى قبرص ليلقوا 
حتفهم هناك . واذ طوحت الریاح بہؤلاء الى (کنیدوس) ٩‏ 
فان الكنيديين أنقذوهم وأرسلوهم الى ثيرا . وفر فريق آخر 
من القورينيين ينشدون النجاة ئي حصن كان بملكه شخص 
بدعی ( أغلوماخحوس) . فوم أرکسيلاوس أخشاباً حول 
الحصن وأحرقه من فيه . وعندما أدرك بعد فوات الأوان 
أن ذلك کان فحوی نبوءة دلفی الى حظرت عليه احراق 
القدور اذا وجدها ني الفرن تحاشی عامداً الذهاب الى مدرنة 
القورينيين خشية الموت الذي أنىء به » وذلك ظناً منه أن 
قورتا كانتا اكان اللي عا ١‏ ا .وا ن 
آرکسیلاوس متزوجاً من إحدى قريباته - وهي ابنة آلازير )١‏ 


us )1(‏ نص مدينة ي ( كاريا ) باسيا الصغرى . وكانت احدى المدن 
الدورية الي بعثت زميلتها ( مانتنيا ) المشرع ( ديموناكس ) إلى قوريناء 
انظر فقرة ٠١١‏ . 

(۲) نل4 وهو اسم لیي مثل اسم ( أد كران ) الذي سبق ذکره › 
واسم ( انابو ) وهو اسم زعيم قبيلة ليبية استعانت به ( آرتافیلا ) 
القورينية للتخلص من طغبان زوجها . 


٤٤ 


٠١١ فقرة‎ 


أعمال فرتيمي 


ملك برقة - فانه ارتحل اليه . ولكن فريقاً من البرقيين ونفراً 
من القورينيين المنفيين تعرفوا عليه وقتلوه وهو يسير ي السوق 
العام » كما قتلوا حماه الازير . وهكذا فان أركسيلاوس › 
سواء عن قصد أم عن غير قصد › م يدرك معى النبوءة وحقق 


ما سطره القدر . 


وي أثناء اقامة أركشيلاوس أي برقة - بعد أن هيأ لنفسه 
أسباب تہلکته - کانت أمه فریتیمي تباشر سلطته ي قورینا › 
اخ كانت دار ادفة شغرانالدولة وتران اجتماغات لس 
الشورئ ‏ . لكنها غندمااعلمت عوت ابنها ي برقة فرت 
الى مصر معتمدة على اللحدمة الطيبة الي أداها أركسيلاوس 
لقمبیز بن قورش » فقد کان أركسيلاوس هذا هو الذي سلم 
ا الى قمبيز ووافق على أن يدفع له الحزية » ولذللك فان 
فريتيمي - عند وصوما مصر - توسلت ال أرباندس ‏ أن 
ينتقم ها بدعوی أن ابنها حالف مع دين" . 


)١(‏ البو ناه وهو يشبه مجلس الشورى الديموقراطي الأثبي ذا 
الحمسائة عضو . وهو ربا كان قد حرج إلى الوجود بعد ثورة ديعقراطية 
على الخزب الاوليغركي المتساط . 

(۲) 6لم ھ A‏ کان نائب دارا ني مصر › م قتله بتهمة الثورة › 
لکن السہب ‏ کا بقول هير ودوتس فقرة ٠۹١‏ - هو انه حاول منافسة 
دارا بأن صك نقوداً تضاهي نقو ده ي النقاوة › بل ليس هناك ما يضاهي 
النقو د الار ياندية ي الصفاء . 


Ms )۳(‏ يعي الفرس . 


٤٥ 


٠١۹۷ فقرة‎ 


فقرة ۱۹۸ 


الادو ر ماخيداي 


وفي هذه الأثناء أحذت الشفقة أرياندس » وهو الذي أتحدث 
عنه » على فريتيمي وأعطاها جميع القوات الفارسية ي مصر › 


البرية منها والبحرية » وعين ( أماسيس) المارافي قائداً 


للجيش > و( بادرس ) الذي هو من قبيلة ( الباسارغداي ” ) 
قائدا للأسطول . لكن أرياندقل) بغت » قبل أن نتحرك 
الحيش » رسولاً إلى برقة ليستعلم عمن قتل أركسيلاوس . 
فرد البرقيون بأن ذلك كان من عمل المدينة كلها »> بسبب 
الاساءات الكثيرة الي أنرها بهم أركسيلاوس > وما إن سمع 
ارياندس هذا حى أرسل الحملة مع فريتيمي . وقد كانت 
هذه هي الذريعة الي انتحلت لإرسال الحملة . لكنها ني 
رأبي أرسلت للسيطرة على ليبيا . ذلك أن القبائل الليبية كثرة 
ومتعددة الأنواع . وعلى الرغم من أن قلة منها كانت رعايا 
( دارا ) فإن أ کر ها لم بعنها من أمره شيء . 


أما عن مواطن الليبيين فإن موطن قبيلة (الأدورماخيداي) ٩‏ 
اقات ده الاين الى مصر .وقد اقست هده 
ا اغب عا ار ٠‏ ا ا 
ملبسها بماثل ملس القبائل الليبية الأحرى . وتضع 


.Adormachidae ()‏ ویحدد×ھ و5 مو طنهم في ما بلي مصر غرباً 


حى ابيس ( زاوية الرخم شرق السلوم) . 


e 


٠١۹ فقرة‎ 


الخيليغاماي 


٠۷١ فقرة‎ 


الاسبو ستاي 


نساؤها حلقات برونزية حول الساقين كلتيهما كما يطلقن 
شعورهن ٠‏ وعندما تبلغ العذارى سن الزواج فإن للملك 
أن يزيل عذرية من يستحسنها منهن . وبمتد موطن قبيلة 
الأدورماخيداي من مصر الى المرفأً المسمى ( بلونوس  )‏ . 


وتلي هذه القبيلة قبيلة ( احيليغاماي ) » وهي تقطن الاقام 
الواقع الى الغرب حى جزيرة ( افرودسياس ) “ > وقبل 
الوصول الى هذه ابلحزيرة تقع قرب الشاطيء جزيرة بلاتيا - 
المرفاً المسمى ( منيلاوس  )‏ » و كذلك أزيريس الي كانت 
مقراً للقورينيين . ومن هنا يبدا اقلم ( السلفيوم  )‏ » وهو 
بحتد من جزبرة بلاتيا حى مدخل خليج سرت . وهذه القبيلة 
تماثل القبائل الأخرى ني عاداما . 


وتي الحيلغاماي غرباً قبيلة الأسبوستاي “ وهي تقطن الى 
الداخحل وراء قورينا ولا يصل موطنها ساحل البحر . لأن 
الساحل جز ء من اقام قورینا ‏ والاسبوستاي دستخدمول 


. سيدي البراني الآن » أي الصحراء الغربية داخل مصر‎ .۴ارمs‎ )١( 
, جز+رة كرسة غرب درنة‎ . Aph 0d5 )۲( 
. میناء صغیر شرق خلیج بومبا‎ . Meرeاaus‎ )۳( 
. ٠١ قارن : بليي الکتاب التاسع عشر . فقرة‎ . Sil] phium )4( 
وحکم هیر ودوتس بام دأبوا على تقليد عادات‎ . Asbystae (®) 
. القورينيين يعي ألم تأغرقوا‎ 

۷ 


١۷١ فقرة‎ 


اللآوسخيساي 


٠۷۲ فقرة‎ 


أكر من أي قبيلة اخرى عربات ذات أربعة جياد . وقد 


دأبوا على تقليد اغلب عادات القورينيين . 


ولي قبيلة الأسبوستاي غرباً قبيلة ( الأوسخيساي ) “ وهي 
تقطن الى الداخل وراء برقة . ويلاصق موطنها ساحل البحر 
عند ( يوسبریدس  )‏ : وجاه منتصف اقام الاوسخيساي 
تقريباً تقطن قبيلة ( البكالس ) الصغيرة . وبمتد اقليمها حى 
البحر عند ( توخيرا  )‏ وهي بلدة تقع ي اقليم برقة . 
وعادات هاتن القبیلتین هى نفس عادات القبيلة الى تقطن الى 
الداحل وراء قور ينا ° ا 


ويلي اقليم الأوسخيساي غرباً اقلم زاخر بسكانه من قبيلة 
( النسامونس  )‏ وهم ي الصيف ير كون قطعامم بجانب 
البحر ويذهبون الى منطقة ني الداخحل تدعى ( أوجلة ) ” 
لجمعوا امور من اشجار ر 'النخيل الي تنمو هناك بكرة 
عظيمة وتثمر جميعها . وهم يصيدون الحراد م مجففونه في 


. وهم الذين بنيت مدينة ( برقة ) في أرضهم‎ Aسوعطنءهe‎ )١( 
. بنغازي الان‎ Euhesperides (1) 

. طوكرة‎ "auchera )۳( 

() نقصا الاسبوستای.. 

(ه) قارن بليي » الكتاب الحامس فقرة ٠‏ . 

. والمقصود مجموعة واحات جالو وأوجلة الآن‎ ۸نعناa‎ )١( 


۸ 


النسامونس 


الشمس » وبعد أن يطحنوه يذرونه أي اللبن ويشربونه . ومن 
عادا ہم ان يتخذ كل رجل عدة زوجات . وهم يباشرون 
النساء دون قيد أو ضابط » على نحو ما يفعل رجال قبيلة 
(المساجيتاي » ٠‏ إواتغرس عم أمام السكن ثم تاشر ون: 
وعندما يتزوج رجل من النسامونس للمرة الأولى فانه بجحب 
على العرؤس - طبقاً للعرف - أن تضاجع ني الليلة الاولى 
واحداً تلو الأخر من المدعوين » ويعطيها كل رجل بعد ذلك 
أية هبة تى بها من بيته ” . أما طريقتهم ني القسم فهي ام 
يضعون أيديم على قبور الرجال الذين اشتهروا بأنہم كانوا 
أکارهم عدلا وأحسنهم خلقاً ثم يقسمون بہؤلاء الرجال . 
اما طريقتهم ني استطلاع الغيب فهي ام يذهبون الى اضرحة 
ا حیث بقیمون الصلوات م ینامون ویعتبرون کل ما 
بأتيهم من الاحلام وحاً . وهم بتادلون اراق ان ج ا 
احدهم من د الاخر > فان م لوا سااد :احدوا من تراب 
الأرض ولعقوه . 


Massage tae )1(‏ وهو اسم عام کان بطلقه هیر ودوتس على القبائل 
لي كانت تعيش شرتي ساحل بحر قزوین . وقد قتل و 
ملك فارس - طبعاً لبعض الروايات - ني اثناء حملة له هناك ( انظر : 
هیرودوتس . الكتاب الأول فقرة ۲۲١ - ۲۰٤‏ - الكتاب رابع 
فقرة: 01١‏ . 

(۲) قارن ما يذكره أرسطو ني كتاب ر السياسة ) ص ۳۲ من طبعة 
Library‏ ٴEveryman‏ رقم ٦۰‏ من شیوعية النساء في أعالي ليبيا ٠‏ 
ومن لمر جح أنه ينقا ل عن هیر ودوتس . وقد فند مصطفى عبد العلم 
ا لی کس رد رات ی تار لیا اقم) قار ن اغا : 
بليى . الكتاب الحامس فقرة ۸ . 


٤ - نصوں ليبية‎ ٤۹ 


٠۷۳ فقرة‎ 


البسولوي 


١٠۷١ فقرة‎ 


القمفزانتس 


وعلى حدود موطن النسامونس بقع موطن ( البسولوي ) ٩‏ 
وهم الذين اندثروا على هذا النحو : ذلك انه بفعل الرياح 
الحنوبية جف ما ني صهارمجهم من مياه > ولم يعد هناك ماء 
ي کل انحاء موطنهم الواقع ي اقام سرت . وبعد ان تشاوروا 
مع بعضهم البعض ساروا نحو الحنوب ( وانا احكي القصة 
تما برويما الليبيون ) وعندما توغلوا في الصحراء الرملية 
ردمتهم ريح عاتية قادمة من الحنوب . وهكذا انقر ضوا تاماً 
واستولى النسامونس على اقليمهم . 


وفيما بلي هؤلاء الى الداخل صوب الحنوب بقطن (القرامانتس)() 
ي أرض الوحوش الضارية . وهم بتحاشون رؤية الناس 
وصحبتهم › ولا بملکون اسلحة للحرب . ا لا يعرفون 
كيف يدافعون عن أنفسهم . 


(۱) oااPsy‏ أو Psy‏ قارن : بليي - الكتاب الحامس فقرة 
٤‏ والتعليق . 

(۲) صحة اسمهم ( القمفر انتس azane‏ طGamp)‏ قارن : بليي 
الكتاب اللحامس فقرة ۸ وقارن : هير ودوتس . فقرة ۱۸۴ من الكتاب 
الرابع . حيث بتحدث عن القرامنتس حدياً حالف حكمه هذا » يظهر 
فيه القرامنتس أمة محاربة . وواضح أن هناك تشوبما طرأً على نص 
هیر و دوتس ف هذه الفقرة الي أمامنا > فجاء اسم القرامنتس بدلا من 
اسم القمفزانتس وهم المقصودون . ويبدو أن موطن هذه القبيلة المسالة 
کان ي فران ھ۴ کا یتضح من اسمھم ( قم - فزان ‏ تس 
Gam / phazan | Tes‏ ( . 


0۰ 


٠١١ فقرة‎ 


مكاي 


٠۷١ فقرة‎ 


ويقم هؤلاء ای الداحل عن موطن النسامونس وهو الذي 
بارع ساح الجر اعرا مراط ىر اللكاي )0 . وال 


هذه القبيلة بحلقون رؤوسهم محيث يزيلون تماما كل شعرهم 
عدا عفرة يتر كوا على قمة الرأس لتنمو ” . وهم بحملون 
ي الحرب دروعاً مصنوعة من جلود النعام ويصب ٣ر‏ 
( کبنوبس ) ” ني حرهم بعد أن جتاز موطنهم قادماً من تل 
بدعى ( تل الحسان ) . وتنمو على هذا التل أحراش كثفة › 
على حين أن بقية ليبيا الي تحدثت عنها عارية من الأشجار . 


۲ 4 لا 5 . (f)‏ 
ويبعد هذا التل عن البحر بمائي فرسخ ٠‏ . 


ولي موطن المكاي غرباً موطن قبيلة ( الجيندانس ) ° ج 
تضع كل امرأة حول ساقيها حلقات كثيرة من الد > لان 
المرأة ( كما يقال ) تضع حلقة عن كل رجل اتصلت به ؛ 


Ma2٥ )1(‏ ویعین سکیلاس منازهم من نصب الأخوين فلايي 
( القوس ) إلى نہر كينوبس ( كعام ) وهم الذين أعانوا القرطاجنيين 
على إخراج ( دوریوس الاسبرطي ) من مستعمرته ي وادي کعام 
أواحر القرن السادس ق.م. 

(۲) هذه العادة لا تزال سارية ي بعض القبائل الليبية حى اليوم ‏ 
ويسموما ( الشوشة ) . 

Cinyps (¥)‏ هو وادي کعام . انظر: هیرودوتس الكتاب الرابع 
فقرة ۱۹۸ والتعليق . 

. ميلا‎ ۲٣ )أي حوالي‎ ٤( 

Gin dans )(‏ وي ظن ء٥8‏ ( الليبيون الشرقيون ص ٠٥۲‏ ) ام 
قسم من أكلة اللوتس (فقرة )١۷۷‏ . 


0١ 


الحبندانس 


فقرة ۱۷۷ 


اللوتوفاجي 


وتشتهر تلك الي تضع أكبر عدد من هذه الحلقات بأہا خر 
نساء القبيلة » لأنه أحبها كر عدد من الرجال . 


ومن موطن ابحيندانس تبرز آي البحر رأس ١‏ يعيش عايها 
( أكلة اللوتس ) "“ وهو غذاؤهم الوحيد . وحجم رة 
اللوتس في حجم التوت ا مذاقها مثل حلاوة 
مذاق الرطب » وأكلة اللوتس لا یأکلونه فحسب پل ھم 
يتخڏون منه بذهم ا 


بى موطن الحندانس > على امتداد الساحل + اموطسن 
اا أيضاً يستعملون اللوتس ولكن على نطاق 
أضيق بعل اموم الین سلف دذکرهم , وعید فوط 
وین کی پر کے بای رر ا 


)١(‏ لعلھا کانت زاش : زارزیس ذر7 أوزوخيس نع7 بالقرب 
من خليج سرت الصغرى ( المراجع ) . 

(۲) رة الوںام gl Rhamnus‏ تنمو في هذا الحزء من افريقيا. وبقال 
اما تکل EE NEN st‏ هومیروس ها 
بها ي ( حلاوة العسا ل ) ولم حدد هذه الشجرة العجيبة محديداً دقة إلا أن 
المرجح أنهاضرب من النبق . انظر بليي . الكتاب ٠١‏ فقرة ۳۲ . 


t0n )(‏ ( طرف الاء ) إلى الحنوب الغربي من خليج تونس 
(المراجم )1 


o۲ 


٠۷۹ فقرة‎ 


ياسون پقابل 
تریتون 


رة آ( تر بتوئيس  )‏ العظمى, ٠‏ حيث توجد جزيرة تشمى 
(فلا) وبقال ان وحاً أمر ( اللاكيداونيين  )‏ بان شرا 


هم محلة على هذه الحريرة . 


وتروى كذلك القصة التالىة  :‏ يمال انه بعد بناء السفينة 
( آرغو  )‏ عند سفح جبل ( بیلیون  )‏ وضع « ياسون» ° 
في السفينة قرابين عظيمة ومنضدة برونرية ذات ثلاث أرجل»› 
وأقلع بالسفينة دائراً حول شبه جزيرة « البلوبونيز » ° 
قاصداً دلفي . ليد انه ي آثناء رحلته عندما کان اه زاس 
« ماليا  »‏ هبت ريح شمالية وطوحت به الى ليبيا . وقبل 


(۱) ونره ٤آ‏ شط الحرید وشط الحمیمات . 

(۲) المقصود الاسر طيون . 

(۳) ٥ع‏ وهي سفینة بنیت على اسم اج۸ بن Pus‏ › عر فیھا 

خمسون بطلا أسطورياً من أبطال الاغريق الأقدمين على رأسهم 0ة[ 

محثاً عن ١‏ الحزة الذهبية » . وكانت السفينة آرغو وربامما باسون وقصة 

غرامه بمحبوبته ميديا ة٥‏ ٥]مبعث‏ إلمام الكثير من الشعراء والكتاب 

ومصدراً لا ينضب ي عالم الاساطير البطولية اليونانية . أنظر مثا : 
Apollonius Rhodius. Argorautica.‏ 

J. R. Bacon, Voyages of The Argonauts . 

)٤(‏ صهزاء۴ جبل یزید ارتفاعه عن ٥۳۰۰‏ قدم ي إقليم تساليا . وکان 

عا ې قمته معبد مکر س ن لز بوس ٤‏ ومن أشجاره ينبت سفنة الأرغو هذه 

[a07 )(‏ وهو ني الأساطير ابن آيسون وقائد حار ة سفينة الأرغو . 

Peloponessus (1)‏ أو المورة. 

)۷( رأس ي الحنوب الشرتي بالمورة. وهو ركن خطير بالنسبة- 


o۲ 


أن تتكشف له معالم الأرض كانت السفينة قد توغلت ي 
ضحاضح ير ة تريتونيس . وتقول القصة ان ١‏ تريتون » © 
ظهر له هناك قبل أن بتمکر من اللحروج من هذه الضحاضح؛ 
وأمره بأن بعطيه المنضدة واعداً اياه بأن يرشد ملاحيه الى 
المخرج - اذا فعل ذلك - ويدعهم جميعاً يذهبون الى حال 
. . ¢ 
سبیلهم دون ان بمسهم ضرر . وعندما فعل ياسون ما أمر به 
أرشدهم تربتون الى المنفذ من الضحاضح ووضع المنضدة ني 
معبده . ولکنه ادلی - قبل ذلك - بنبوءة عن المنضدة على 
مسمع من رجال باسون » وفحوى هذه النبوءة انه إذا افلح 
احد من سلالة بحارة السفينة آرغو ي اخذ المنضدة فلا رد ان 
تنشأً مائة مدينة اغربقية على ضفاف عير ة تريتونيس . وبقال 
ان اهل البلاد الليبيين عندما سمعوا ذلك اخفوا المنضدة . 


= للسفر بسبب هبوب الرياح العاتية فجأة عند ساحل لا مرفاً فيه . وقد 


اشتھر ذا منذ عهد هومیروس حى عصر الکتاب ابیز نطیین . ولکن 
هذه المخاطر ليشت سوئ اودر أدرة > فإن هناك طرقاً ومرات ي 
هذا البوغاز الضيق بين ميليا وكير . 


(1) هو شيخ البحر ( بوسلامة ) عند اليونان أو أساطير ما قبل اليونان . 
ولیس للاسم معى وان يكن يبعي شيا كالماء ئي اليونانية قبل العصر 
اهليي . ويظل تريتون شخصية غامضة تظهر غالباً ئي زخارف السفن 
والاعمال الفنية الأحرى . ويقال بأن تريتون ظهر بشكل بشري لبحارة 
الأرغو ناوتكا وأعطاهم قطعة طين عربوناً لتملكهم قورينا . ويذ كر 


البعض أنه رأى تربتون هذا » ولعله سبع البحر أو ما يشبهه . 


of 


۱۸۰١ فقرة‎ 


ويي موطن المخلوس موطن ١‏ الأوسيس اوقل ا 
نریتون بین هاتین القبيلتن > وهما تنزلان على ضفاف رة 
تریتونیس » وبطیل أفرادهما شعر رۋوسهم » غير أن 
المخلوس يرسلونه الى اللحلف بينما بسدله الأو سيس الى الأمام. 
و كلهم يقيمون حفلا سنوياً للربة ‏ ینا  »‏ تنقسم فيه 
عذاراهم فريقين بحارب أحدهما الآخر بالحجارة " والراوات 
وا «على حد قوفن » بظهرن اجلاهن على مط الأسلاف _ 
جوا تلك (الزبة الوطية “الي بندعوهتا كن أيا . ازتسر 
تبات اللاي بان نازرات راجن غ أبكار .رر ان 
بدا الفتيات في الفعال مار القوم يما أملحهن و نابر 
رر وع ریا غر رر کے 
عربة وجرو ما على ساحل البحيرة كلها . ولا أستطيع القول 
دي ساح کانوا هرون عذازاهم قبل أن بان الاغريق 
لیسکنوا بالقرب منهم » لكني افترض أن السلاح كان 


ue )۱(‏ أقصی قبائل الليبيين البدو الرعاة غرباً . 

Athen )۲(‏ هي الآلمة العذراء عند اليونان» كا كانت ربة الحكمة 
والحرب والزواج والنبات › وهي تسمی كذلك بالاس وااو" وکانت 
تصور في عدة حرب كاملة نحمل غصن زيتون وبجانبها حية > ولعل 
غصن الزيتون والحية امحدرا من عبادة قدماء اليو نان للاشجار والحیات . 
(۳) کان اللیبیون قد مهروا ي رشق الحجارة ,وکانت سلاحهم ضد 
الاعداء , 
i¡ظر Mythology‏ ۰ظ .8, [ وقارن : دیودوروس‌الصقل . 
الكتاب ۳ فقرة ٠۹‏ . 
)٤(‏ نسبة إلى کور نتة اه0 وهي مدينة اغريقية تبعد ميلا ونصف 


اميل جنوب البرزخ الذي بصل البلوبونيز بأواسط البونان . 


0۵ 


فقرة ۱۸۱ 


ٍ ع 


مصرياً » لأني أعتقد أن الاغريتق اخذوا الدرع والحوذة عن 
مصر ما اناا فاب قولون اما کان اة دوس دون 
والبحيرة الربتونية ET‏ بسبب ما من والدها ‏ 
منحت نفسها لزيوس ” الذي جعلها ابنته هو » وهڏه هي 
قصتهم . واتصال الرجال بالنساء عندهم لا ضوابط له وعلى 
ا ل ارا فهم بعاشر بعضهم بعضا. وعندما 
يبلغ طفل اي امرأة أشدّه فان الرجال يعقدون اجتماعاً ي 
دی ا شیو تقر ورن آذ الؤلد اهو ابن ذلك|الرتجل الا كر 
شبهاً به . 


لقد نحدثت الآن عن كل الليبيين البدو الرعاة الذين ينزلون 
على ساحل البحر . والى الداحل بعيداً عن مواطن اولئك 
اللبيين يوجد ذلك الاقام الليى الذي تر تاده الوحوش الضارية. 
ويوجد الى ما وراء ذلك شريط رملي بمتد من ( طيبة ) ” ي 


مسر کی ر( اغدة مرل رد داق عن مدا ار ب 


26s )۱(‏ رب الأرباب عند اليونان » كان مقره قمة جبل الأولمب . 
وهو ني الأساطير اليونانية كان ابن كرونوس أصغر التيتان وريا ( أم 
الأرباب ) وأخاً لبوسيدون » انظر : فقرة ٠١‏ . وكان يدعى أبا ال هة 
والبشر وأقوى الخالدين ٠‏ كا كان مسلحاً بالبرق والرعد ودروعه 
المشهورة وهو عرف عند الرومان باسم جوبر اما[ . 

(۲) طط" . الأقصر الآن » ي صعيد مصر . 

(۳) إن وصف هير و دوتس صحيح إلى الدرجة الي بشير فبها إلى حقيقة 
وجود طریق قوافل لا شاك فيه بین مصر وشمال غرب افريقیا » حیٹ 
تحت أن تکون بداية الطريق هي مفيس وللت طببة. غير أن المسافات- 


0٦ 


ينبوع الشمس 


والأمونيون 


ببعد كل منها عن‌الآخر بمسافة يستغرق قطعها عشرة أيام» 


توجد کتل ضخمة كثيرة من الملح على هيئة تلال صغيرة › 
وعلى قمة كل تل نيع يقذف عالياً من وسط الملح بماء بارد 
عذب . وحول هذه التلال به , أولئك الذين توغل مواطنهم 
ا بعد مدى تجاه الصحراء الى ما وراء اقل الوحوش الضارية. 
وأول جماعة يلاها القادم من طيبة بعد رحلة تستغرق عشرة 
ااام هي بجياعة الأمونان لرن باون ريرس طة 0 أذ 
ان القمقال زبوس ب طببة × کا قلت من قل ٤‏ راس کش. 
وعند الأمونيين نبع آخر يكون ماؤه دافثاً عند الفجر » ثم 
بز داد برودة وقت انعقاد السوق ويغدو بارداً عند الظهيرة - 
LP SE‏ 
فلت درودة لاء . ی بأخذ الماء فى 

الدفء وتز داد درجة حرارته تدر ما با > وقبلغ درو اا ع 


صف اللبل تفيل االاء يندا ارتغزر ا بعد متت آلا 


LE 
حتمل الوصف برمته النقد . بر جم القاریء إن أراد مزيداً من التفاصيل‎ 

إd(‏ طبراٽ : How and Wells Macan s Rawlinson‏ 
)١(‏ المقصود هنا إله سيوه وو ناقش وم8 ي کتابه (اللیبیون 
یرف م ا روو اتا ماتا ی ر 
3 و آمون طيبة - وبين ا سیوه › حی أن قمبيز الثالث ترك 
الأول دون أن عسه يسوء وأرسل حملة ضد الثاني . وکان هیر ودوتس 
عادة يسمى إله الليبيين ثي سيوه ( قارن : ( الكتاب الأول 
> الثاني فقرة ۱۸ › ۳۲ ٠‏ الثالث فقرة ٠١‏ ) وقد كان هناك 

ثير متبادل بين العبادتين الليبية ت عل کل حال . 


oV 


٠۸۳ فقرة‎ 


القرامانتس 


مدأ جرارة لاء ف المبوط تدر يجيا حى الفجر . ويدعى هذا 
النبع ( نبع الشمس ) ٠‏ 


وعلى بعد مسيرة عشرة أيام أحرى من الأمونيين › على امتداد 
الشريط الرملي » يوجد تل ملح مثل تل الامونيين وينابيع 
ماه » ت بع الأهال ٠ود‏ هذا اكات اوج 
ومن عادة النسامونس أن يأتوا ألى اهذا المكان ليجمعوا عار 


النخيل . 


وبعد مسيرة عشرة ايام اخرى من اوجلة يوجد تل ملح آخر 
وینابیع میاه واشجار نيل كثير ة محملة بالثمر » ها هي الحال 
ي الأما كن الأخرى . ويعيش هنا قوم كثيرو العدد يدعون 
الف لمان ٠‏ > وهم يزرعون الربة الي بطو ها فوف 


)١(‏ قارن : بليي - الكتاب الحامس . فقرة ه . وانظر : ديودوروس 
الصقلي ( الکتاب الثالٹ فةرة ۷ه ٠‏ الكتاب السابع عشر فقرة ٠١‏ ) . 

Garamantes (۳)‏ هم سكان فزان الأقدمون . كانت هم سطوة على 
الصحراء ودولة › وعاصمة ملكهم هي ما يعرف بجرمة . وهيرودوتس 
هو ول من أشار إلبهم وخلط بينهم وبين القمفزانتس فقرة ٠۷١‏ . 
تميز القرامانتس بعربانہم ذات اللحيول الأربعة الي نقلها عنهم البونان › 
وهناك رسوم كثيرة وجدت في فزان تعثلها . وقد كان القرامانتس هم 
الوحبدون الذين يستطيعون اختراق الصحراء جنوباً في مطاردمم 
للحيوانات مثل الفيلة والنعام وحوها ( انظر : لو كان الساموساتي . 
المحاورات ) وكان بينهم وبين الرومان صراع طویل دارت فيه ا خرب 


۵۸ 


القر امانتس 


٠۸١ فقرة‎ 


املح . ومن هنا تبدأ أقصر طريق الى موطن أكلة اللوتس 

وهو على بعد مسيرة ثلاثين يوماً . وعند القرامانتس توجد 
الثيران الي مشي القهقرى حبن«تراعن ١‏ والشبب ان قروا 
محنية الى الأمام » ولذلك فانما تمشى الى الوراء اثناء رعيها 
غير قادرة على السير الى الأمام نظراً الى أن قرونما ستنغرز 
عندئذ ني الارض > وهي فيما عدا ذلك كالثيران الأخرى › 
غير ان جلدها اغلظ واصلب ملمساً . وبحضي 
القرامانتس ثي ء رباہم ذات الحيول الأربعة بطاردونالاثیو بیین ٩‏ 

سکان الكهوف » إذ ان لاون اسرع : ي الحري من أي 
قوم بلغتنا أخبارهم . وهم يعيشون على الثعابين والسحالي 
وأشباه هذه الزواحف . ولا شه کلامھم أي کلام آخر 

ي العام » بل هو مثل زعيق اللحفافيش 


وبعد مسيرة عشرة أبام أخرى من مواطن القرامانتس يوجد 
أبضاً تل ملح وماء »> ويدعى القوم الذين يقطنون هناك 
( الاترانتس ) . وهؤلاء القوم هم الوحيدون المعروفون لنا 
الذين لا اسماء لافرادهم » إذ يدعى الناس جميعاً ( اترانتس ) 


سجالا بين الفريقين حى انتصر علبهم کورنليوس بالبوس سنة 
4 ق.م. ( انظر : بليي الكتاب ه فقرة ١‏ ) وقد امتد نشاط القرامانتس 
إلى الشمال وساعدوا لبدة وأويا ( طراباس ) على الثورة ضد الروهان 
ي عهد ( فسباسیان ) سنة 14 م . 

البعض أن التوارق الموجودين حالً بالصحراء الليبية هم نسل 
أولئك القرامانت الاقدمین 

BÎ (۱)‏ ولعلهم سکان جبال تېسي . 


۵۹ 


الأترانتس 


٠۸١ فقرة‎ 


بوت الملح 


لکنه ليس لأحد منهم اسم خاص به . وعندما تكون الشمس 
ي كبد إلسماء يشتمها هؤلاء ويسبو نما بأقذع السباب »› لأن 
أشعتها المحرقة تؤذي الناس وأرضهم تعد مسر ة اة 
یام أخری يوجد تل ملح آخر وماء وقوم بعیشون هناك ویوجد 
بالقرب من هذا الملح جبل يسمى ( طلس ) ذو شكل دقيق 
دائري تماما » ويال انه يبلغ من العلو حداً لا تری معه العين 
ذراه» لأن السحاب بخطيها دائماً شتاء واصيفاً »> ويسميه أهل 
البلاد ( عامود السماء ) . وقد اكتسب هؤلاء الناس اسمهم 
( اطلنتس ) من هذا الحبل . ویقال اہم لا بأ کلون کائناً حاً 
ولا يرون أحلاماً ئي منامهم . 


انى اعرف وأستطيع ا جمیع الأقوام الذين 
يقطنون على الشربط الرملي حنى موطن الاطلنتس لكن ليس 
أبعد من ذلك . وانما الذي أعرفه أن الشريط الرملي يصل الى 
أعمدة هرقل وما بعدها . ويوجد على الشربط منجم چ ت 
متيرة اعشزة يام وأنامن نحيشوان هتاك . وبیو ہم جمیعاً 
مشيدة بكتل الملح TI ES‏ 
ينزل فيها المطر » اذ ان الجدران - المكونة من الملح - ما 
كانت لتستطيع الوقوف ثابتة لو كان هناك مطر . والملح هناك 
أبيض وارجواني معا . وخلف هذا الشريط توجد الأجزاء 
الحنوبية والداخلية من لببيا الي هي صحراء جافة حيث لا 
وحوش هناك او امطار او غابات . وهذا الاقم جاف جفافاً 


مطلقاً , 


۷ فقرة 


وعدا بكرف ليوف ن ر ن وة ا ر 
واا با کوت اللخ ونش بون الان ولاب فته > 
ادي يجهر به المصريون كذلك » هم لا يلمسون لحم الأبقار 
ولا یریون الحنزير » وتعتبر نساء قورینا e‏ آن 
يأكلن لحم الأبقار > وذلك من أجل( ۔ایزیس  )‏ مصر 

بل اہن یکرمنها أيضاً بالصيام والاحتفالات . وترفض ساء 
مدينة برقة كذلك أن يأكلن لحم الحترير والأبقار . 


وهذه هي حال هذه المنطقة . لكن اللسيين غرب البحبرة 
المريتونية ليسوا بدواً رعاة » ولا بمارسون العادات نفسها . 


. ء1 وهي ثي الديانة المصرية القديعة زوجة أوزيريس وأم حورس‎ )١( 
وقد كان اللببيون يعبدو ا » فقد كانت عبادة (سخت - حور ) منتشرة‎ 
بين الليبيين . وحور الليي ار ضعته وحضنته البقرة ( سخمت ) وقد‎ 
استمرت عبادة البقر على مر الزمان على الحدود الليبية المصرية حنى إرقة‎ 
: نحت اسم ( هاتور ) أو (ایزیس) . انظر‎ 
H. Kees. Ancient Egypt, F. & F. London 1960P. 31 
ونستطيع أن نفهم من هذا القول ان الاغريق الذين قدهوا من ٹیرا ولم‎ 
یکن معهم نساء  قد تزوجوا من نساء ليبيات حافظن على مقدسات‎ 
قومهن من مثل الامتناع عن أكل لحم البقر وعبادة ايزيس والصيام ها‎ 
وإقامة الاحتفالات من أجلها . وقد ذكر بندار ةمذ" ني قصيدته‎ 
البوثية التاسعة أن احد ابناء ( تيليسكراتس ) القوريني تقدم إلى ملك‎ 
الحيلغاماي طالباً بد ابنته . وكان عليه أن بشترك مع غيره من الاغربق‎ 
والفرسان الليبيين ي سباق محظى الفائر فيه بالفتاة جائزة له . وكان الفائر‎ 
هو ( اليكسيد اموس ) الاغربقي » وقد حياه الفرسان الليبيون تحية النصر‎ 
. والفوز‎ 


1١ 


من عادات 
اللبيين الصحية 


فقرة ۱۸۸ 


ومن عادام 
الدينية 


ولا يعاملون أطفالمم مثلما تعود البدو الرعاة أن يفعلوا . إذ 
ان من عادة كثير من الليبيين البدو الرعاة ( ولا أستطيع أن 
أقول بدقة ما اذا كانت عادة اللحميع ) ان بأخذوا اولادهم 
عندما ببلغون الرابعة من العمر ويكووا عروق جلود رؤوسهم 
أو احياناً عروق اصداغهم بدهن صوف الغم» حى لايصاب 
الأطفال بعد ذلك أبداً بالبلغم الذي ينزل من الرأس . وهم 
يقولون ان هذا بجعل اطفاهم اصح . و راک انه لین اف 
المعروف لدينا من الشعوب من هو أي مثل صحة الليبيين . 
وليت استطيم القول بدقة ما إذا كان ذلك بسبب من هذه 
العادة » لكنهم أصح الناس بالتأ كيد . وقد وجد الليبيون 
علاجاً لتوجع الأطفال من أم الكي » وهو ان يطببوهم 
بر طيبهم ببول الماعز » وهذا ما يموله الليبيون انفسهم . 


إن طريقة البدو الرعاة في تقدبم القرابين هي قطع جزء من 
ا ی اللحصول وإلقائه فوق البيت“ 
وعندما ب بم هذا يلوون عنق الضحية الى الوراء . وهم لا 
بقربنول ا سوى الشمس والقمر . وهذه هي عأادة 
الليبيين جميعاً . غير ان القاطنين منهم عند البحيرة الريتونية 


بقردنون لأثينا حاصة ا بعدها لریتون وبوسیدون ” . 


)١(‏ هذه عادة كانت لا تزال سارية ثي البلاد اللببية حى عهد قريب 
وني عيد الأضحى ينتزع طحال الأضحبة وبلصق على مدخل الدار . 
(۲) أنظر : الكتاب الثاني فقرة ٠١‏ والتعليق . 


WY 


٠۸۹ فقرة‎ 


الإغريق ٫أخذون‏ 
عن الليبيين 
الثياب والغناء 
والعربات 


يبدو أن ثوب ودرع بائيل أثينا نقلهما الاغريق عن النساء 
اللات آن لباس النساء الليبيات جلدي وان عذبات 
دروعهن المصنوعة من جلد الماعز ليست ثعابین > بل هي 
a‏ جلد الحيوان » وأما ئي ما عدا ذلك فان 
الوب والدرع ي الحالتين سواء . بل ان الاسم ذاته الذي 


بطاق على درع نا اض ان کیا تماثيل هذه الإمة جاء من 


اا ادان اا اللیبيات يرتدين فوق يیاهن جلود ماعز 
ذوات عذبات بعد نزع شعرها وتلوينها باللون الأحمر ‏ . 
وقد غير الإغريق الاسم اللبي للود الماعز هذه الى اسمها 
الاغريقي ( آيجس  )‏ أي الدرع » وأكر من هذا فإن الغناء 
الطقسي = فيما أظن ت ظهز ا آأولا اي٠‏ ليبيا »فان نساء 
نلك البلاد يغنين غناء مطرباً شجياً . ومن الليبيين تعلم 
الاغريق كيف يقودون العربات ذات الحيول الأربعة . 


)١(‏ في الأصل ( بنبات الفوة ) . ومن الطريف أن نجد أن اباس القومي 
الليي ( الحرد) نقله اليونان عن قدماء اللببيين و اذوه لباساً . أنظر 

Kaj Birket - Smith. 

The Paths of Culture. W. Uni. 1965, P. 183.‏ 
(۲) ربا کان زعم4درع اثينا التقليدي الذي کان على صدرها . ومن 
اللحتمل ان محافظة الفن الديني أبقت لاربة المحاربة الدرع المصنوع 

من جلد الماعز الذي كان واحداً من أقدم اشكال السلاح الانساني . 

(۳) کانت Ololug en‏ اليونانية عبادة لأثينا وهي صيحة انتصار 
وبهجة . ولعلها ذات أصل شري وصلت بالتهليل السامي ( هليلو جاه ) 
أو هي ضرب من الزغاريد . 


N 


ويدفن البدو الرعاة - فيما عدا النسامونس - موتاهم 
بالطربقة الإغريقية . أما النسامونس فإممم يدفنون موتاهم 
جالسين » فهم حر صون على أن يكون الشخص جالساً حينما 
يسلم الروح > فلا يموت ممداً على ظهره . ومنازهم مصنوعة 
من غاب تلتف حوله سبقان البروق ‏ وکن نقلها من مکان 
الى حر هذه هي عادات اللسيين . 


وال الغرب من ر تریتون » وبعد موطن الاوسیس › تبدا 
بلاد الليبيين الذين يفلحون الارض ويقتنون البيوت »> وهم 
يدعون (الماكسوس) ” ويسدلون شعورهم الطويلة على 
الحانب الأبمن من رؤوسهم وخاتقون الاسر » ويطلون 
أجسامهم بالقرمز . ويدعي هؤلاء آم نسل الرجال الذين 
جاءوا من (طروادة) ‏ . وبلادهم ٠‏ وبقية الحزء الغرني من 


(۱( أو السيراس » وهو نبات طویل الساق من فصبلة الغاب وبتال انه 
أذا غامت السماء اخضر . 


(۲) ءمو×ة1 ومن الممكن ان يكونوا هم ( المشوش ) الليبيون القدماء . 
(۳) هي مدينة ( هيسا رليك ) الحديثة . تبعد أربعة أميال إلى الشرق عن 
الملدحل الامجي للدردنيل . وقد توالت على طروادة ه1۲ عهود كثيرة 
منذ العصر البرونزي ر ما قبل التاريخ ) وكان بينها وبين أثينا معارك 
مشهورة » وعن حروبها كتب هوميروس ( الالياذة ) و ( الأوذيسة) . 
وقد تميزت حياة طروادة بالروح العسكرية القوية وصراعها مع جير اء) 
من أهل المدن اليونانية الأخحرى . ومن الطريف أن يكون ( إيراتوسثنئيس ) 
الحغراني القوريني المعروف أول من حدد تاريخ وقوع الحرب الطروادية 
بعد أن ضاع هذا التاريخ أي سدم الأساطير والحبالات . 


1٤ 


ليبيا أ كارا وتخوشا وأحراشا من بلاد البدو الرعاة.. ذلك لأن 
الحزء الشري من ليبيا الذي يسكنه البدو الرعاة » منخفض 
ورملي حى مر تريتون . أما البلاد الي تقع غربي هذا النهر - 
حيث يعيش زارعو- الأرض فجبلية للغاية وملأى بالأحراش 
والحيوانات الضارية . ويوجد ي تلك البلاد الأفاعي الضخمة 
والأسود والفيلة والدببة والصلال والحمر القرناء > والناس 
الذين رؤوسهم روس كلاب والذين لا رؤوس هم وعيو ہم 
ي صدورهم اها يقول الليبيون - والرجال المتوحشون 
والنساء العو سحشات فضلا آعن غلوقات أحرى ليست 
خرافية . 


لكن لا يوجد شىء من ذلك ني بلاد البدو الرعاة » على أن 
هناك راغا أجرئ نازان امل العياتل اليضاء الكفل > 
والظباء » وبقر الوحش > والحمر > وهي ليست الحمر 
القرناء بل تللك المسماة ( الحمر الي لا تشرب ) لما فعلاً لا 
تشرب أبداً » والمها » وهي الي يصنع من قروا جوانب 
اللورة › والثعالب » والضباع > والقنافذ » والكباش البرية > 
اتاو اوي > والنمور الرقظاء ٤‏ والدىكر س والوروس * > 
وتماسيح البر الي طوها ثلاثة أذرع وهي أشبه ما تكون 
بالسحالي » م النعام › والأفاعي الصغيرة الوحيدة القرن . 


)١(‏ انظر : ديودوروس الصقلي . الكتاب الثالث . فقرة ٠۲‏ وما 
م 

rhe Dictys and Borys (۲)‏ نوعان من الحیوان غیر معروفین 
وإن کان هناك غزال افریقي صغیر يسمی )نل - 0k‏ . 


1٥‏ نصوص ليبية - ه 


اکل هذه الحيوانات موجودة هناك › إلى جانب تلك الى 
توجد أي أماكن أخرى » فيما عدا الغزال والحنزير البري 
فقط » إذ ليس هناك من هذين النوعين شي ء ف ليبيا . وتوجد 
ني هذه البلاد ثلاثة أنواع من الفتران وهي : الفعران ذات 
القدمين ‏ وازجيرييس ( وهذه كلمة ليبية تفيد ي لغتنا : 
التلال ) ثم الفتر ان اللحشنة الشعر - كا تسمى - وتوجد أيغاً 
ي اقلم السلفيوم ابناء عرس وهي ب را آاء چرس 
طرطسو س . وعلقدر:علمنا ب نفيجة لما بذلناه من أقضى 
الحهد ني البحث - بتبين أن الحيوانات المتوحشة ني بلاد البدو 
الر اة رة جا 


. بعي الحرابيع‎ )١( 

rartessus )۲(‏ ي اسبانیا . 

(۴) أورد الفبلسوف اليوناني الأشهر ( ارسطو ) بعض حديث حيوانات 
لیبیا ی کتابه ںزاھصہنمھ riaهtو۳‏ وهو یذکر ‏ ي حدیثه عن 
الأفاعي - انه ري ليبيا - طبقاً بحميع الروايات - بكون طول الأفاعي 
شيئاً مرعباً . وينسج البحارة قصة بهذا اللحصوص مؤداها أن بعضهم 
هبط إلى الساحل ذات مرة فرأوا عظام عدد من الثيران » وأنہم تأكدوا 
من أن الأفاعي هي الي التهمتها ؛ اذ بينما کانوا يبحرون جاءت تطار د 
زوارقهم مسرعة وقلبت أحد الزوارق وقضت على حارته ) . وهو 
يضيف ( وكقاعدة عامة فان الحيوانات المفرسة أشد ما تكون وحشية 
ي آسيا وجرأة أي أروبا وتنوعاً ي ليبيا . والواقع ان هناك قولا مأثوراً 
هو : من ليبيا بتي دائماً شي ء جديد !)6068.9-20. وقول أرسطو : 
( ويوجد الصل ي ليبيا » ومن جسده يعمل عقار يدعى « العفن عزامم؟ 
وهو الترياق الوحيد المعروف لعضة الصل. وكذلك يوجد وسط السلفيوم 
حية يقال إن حجراً ما ينفع لعضتها ؛ وهو حجر يؤتى به من قبر ملك 
قديم حيث يوضع الحجر ي الماء ويشرب) وهو یذ کر أنه 


A 


فقرة ٠۹۳‏ 
الرزاوکس 


ويلي موطن الما كسوس الليبيين موطن (الزاوكس) ‏ وهم 
الذين تقود نساۋهم عربام الى لحرت . 


1 2 (۲) / 


A 2 SE 
وبلي موطن هؤلاء موطن (الغوزانتس ) "' حيث يننج‎ 


= (لايوجد ني جميع انحاء ليبيا اللحترير البري ولا الأيل ولا الماعز البري) 


لكن ( يوجد فبها الكبش الطويل القرنين الذي يولد ہما » وليس الكش 
فقط - كا يقول هوميروس - بل النعجة أيضاً ) :و 
أرسطو إلى عجائب حيوانات ليبيا فيذ كر أن حشرة زيز الحصاد 
( فان ) توجد بكرة حول قوريناالكرة أشجار اليتون هناك ا 
يتاوج في قورينا الذئب وأنى الكلب ( أو العلب ) وينتج هذا التراوج ؛ 
وقد نحدث عن البجع المغي أي لببيا الذي بقاوم النسور ويغلبها » فإذا 
ما اقترب منه اموت طار إلى البحر وألقى بنفسه فيه وهو بغي ( وقد 
لاقى بعض البحارة على ساحل ليبيا هذا البجع وهو يغي لا حريناً 
ويلقي بنفسه في البحر ميتً) . 

7u ees )1(‏ ي شرق تونس وقد كان استعمال العربات الحربية 
معروفاً عند الاسبوستاي والغايتولي والقرامتتس . بل ان اليونان عرفوا 
استعمال العربات الحربية الي جرها اربعة خیول م الليبيين . قارن : 
هير و دوتس . الكتاب الرابع فقرة ۱۸۹ . 

Gyzantes )۲(‏ وقد وضعهم سکیلاکس الى الحنوب نما حدده 
هیر و دوتس (انظر 865 صفحة )٥٤‏ وأود أن اشیر هنا الى ان اشتهار 
الغوزانتس بتربية النحل وعمل العسل الصناعي ربا كان ذا علاقة با 
درويه ديو دوروس الصقلي ( الكتاب الرابع فقرة ١١‏ ) عن ان ارستايوس 
ابن قورينا من ابوللو هو اول من علم النامن استخراج العسل من النحل 
وعمل المبن من اللبن وزراعة شجر الزيتون » وهو ما تعلمه من مربياته 
الحوريات اللاني أودع ابوللو ابنه لديہن أي ليبيا . 


1¥ 


الغوزانتس 


٠۹١ فقرة‎ 


جزيرة 
کوراویس 


النحل عسلا كثيراً والصناع المهرة أكر من ذلك ر كا 
يقال ) " . ومن المؤ كد أنبم جميعاً بطلون أجسامهم بالقرمز 
ويأكلون القردة الي تتوافر بكثرة في جبالمم . 


وغير بعيد عن ساحلهم ( على حد قول القرطاجنيين ) توجد 
جزيرة تدعى ( كوراويس ) طوهما خمسة وعشرون ميلا 
وضيقة العرض ٠‏ وبمكن بلوغها من البر خوضا . وهي ملأى 
بأشجار الزيتون وكروم الأعناب . وبقال ان ني هذه الحزيرة 
حير ة تستخرج فتيات البلاد التبر من طينها بريش مدهون 
بالقار . ولا أعرف ما إذا كان هذا صحيحاً أم لا » فأنا 
أکتب ما بقال . ومع ذلك فان كل شيء ممكن » إذ 
بت انا نفسي القار يستخرج من ماء بركة ي (زا كونتوس) . 
رار را ا 
وغرضا وقامعن غفا . وهم يدلون ني هذه الإركة قضيباً مع 
غصن آسس تلبت ي طرف ٤‏ م رون القار الذي على 
الاس . وکو اذو رالغات رافظ من حیث باي 
حواصه ‏ من قار( بیريا ) م بصبونة ي حفبرة 


(۱) راجع الکتاب السابع فقرة ۳١‏ -حيث يذ كر ان الناس يستخرجون 


العسل من القمح ونبات الطرفاء ( وهو شجر أصناف منه الأثل ) وهو 
يعي الل الصناعي . 

Zacynthus )(‏ جزیرة ي البحر الأيوني تدعی الآن زنته "م7 . 
استعمر ها البيو لوبونيز أولا م شكلت جزءا من امبر اطورية أثينا. 

Pier )۳(‏ مدينة في آسیا الصغرى سميت باسم نب نبيلة تزوجها ابن 
ملك ملطية بار كة افروديت . قارن E‏ القوريي ( 
۱ الأسباب ١ Aetia‏ سلسلةمم] تر جمة وتعلیق ونصةم را1 A.‏ .€. 


1۸ 


٠۹٩ فقرة‎ 


القر طاجنير ن 
يتاجرون مع 
الليبيين 


فقرة ۱۹۷ 


حفر وها بقرب البركة. . وعندما کمعول ا نیرا ف 
الحفرة يعلأون منها أوعيتهم . وأي شيء بقع ي البركة بحمله 
تيار تحت الأرض ويظهر ثانية ني البحر الذي يبعد أربعة 
فراامتخ تقريباً عن البركة#وهكذارتكزن اذن كالقةة تاك 
القصة الحاصة باحزيرة القريبة من الساحل الليي . 


ونحكى قصة أخرى كذلك على لسان القرطاجنيين . فهم 
بقولون : اھا ر > حیث یعیش قوم خلف 
أعمدة هرقل » وإليه يأتون ويغرغون بضائعهم . وبعد وضعها 
بنظام على الشاطىء يذهبون الى ظهور سفنهم ويوقدون ناراً 
ذات دخان ؛ فيرى الأهالي الدخان . وعند مجيئهم الى البحر 
بغرن عا لار دھہا a‏ بعيداً عنها . 
مم يبط القرطاجنيون الى البحر ويتأملون الذهب » فإن بدا 
ھم نا عادلا أخذوه ومضوا ي سبيلهم ٤‏ وإن م یکن كذلك 
ذهبوا ثانية الى ظهور سفنهم ينتظرون › ويعود الأهالي 
ويزيدون الذهب حى يرضى رجال السفينة . وثي هذه العملية 
( كا يقال ) لا بخدع أي فريتق منهما الآحر ؛ فان القرطاجنيين 
لا يأحذون الذهب حى يعادل قيمة سلعتهم » كا أن الأهالي 
لا بعسون البضائعم حى بأخذ رجال السفينة ذهبهم . 


هؤلاء هم كل الليبيين الذين نستطيع تسميتهم . أما بالنسبة 
ملوكهم فإن القسم الأكبر لم يكن يبالي بملك الميديين ' 


ds )١(‏ هم أهل البلاد الحبلية جنوب غرب بحر قزوبن . وكانت= 


1۹ 


ي ليبا شعبان 
أصيل ودخيل 


فقرة ۱۹۸ 


الوقت الذي أكتب عنه ٠‏ كا لا يبالون به الآن . واني لاضيف 
الى ما ذكرته عن هذه البلاد أنه بقدر ما تسعفنا معلوماتنا 
تعيش هنا أريع أمم لا أ کر ٠»‏ انان منهما أصليتان وافنتان 
غر أصليتن +٠‏ فاللون ي الشمال والايزبون ي جبوب 
ليبيا أصليون » أما الفينيقيون والإغريق فام استقروا فيها 
فما بعد . 


وي ظنى أنه ليس هناك جزء من ليبيا ذو ميزة عظيمة تؤهلهلأن 
بقارن باسيا أو أوروبا فيما خلا المنطقة الي تدعى بنفس‌اسم 
رها (كينوبس) . فان هذه المنطقة نظيرة لأخصب أراضي 


-( ميديا ) عاصمة الامبراطورية الميدية. وقد انضووا على يد قورش 
الاكبر - ملك فارس - تحت لواء فارس واصبحوا من حار بيها . 

)١(‏ sصر«ا۳‏ هو وادي كعام الآن » غربي مدينة زلينن مخمسة عشر 
کیلومرا . 

ولعل كلمة ( كعام ) محرفة عن ( كينوبس ) هذه . وقد اشتهرت هذه 
المنطقة عخصبها حى كانت هدفاً لدوريوس ںام حينما نجاهله 
الاسبرطيون ولم يتخذوه ملكا هم . فذهب الى ليبيا واستقر عند ر 
١‏ كينوب » ١‏ أفضل جزء ني ليببا ٠‏ ليتخذ مستعمرة هناك مثلما فعل أهل 
يراي قورینا من قبل . غير أن اللببیین والةر طاجنیین احدوا ضده و طر دوه 
من هناك » فعاد الى جزر البولوبونيز . ( انظر : هير ودوتس : الكتاب 
الحامس فقرة ٤١‏ ) . 

ولارتيال ( الشاعر الروماني ٠٠١ - ٤٠‏ ب . م .) قصائد يتغى فيها 
حصب کینوبس ویشیر الى یز ماعزه بطول الشعر . ویشید بالثیاب 
المصنوعة من هذا الشعر وهي الي تدع Cilicium‏ . 

وقول مارتبال في قصيدة له : ١‏ حذ ثلاث حفنات من مزرعة ليبية ‏ 


2 


الحديث عن 
ہر کیونہبس 
( کعام) 


٠۹۹ فقرة‎ 


زلاثة مواسم 
الحصاد ي 
قورینا 


القمح ي العام » ونختلف نماما عن بقية ليبيا > اذ ان التربة 
فيها سوداء و نمدها البنابيع مياه وفيرة » ولا شى الحفاف ؛ 
كا لا قضار من شابيب الأمطار الغزيرة (فهذا الحرء من ليبيا 
مطير ) . وان محصوها من القمح فمو بنفس معدل 
محصول أرض (بابل) “ كا أن الأرض الي يسكنها 
(اليوهسبير تاي) ” جيدة كذلك » فهى تغل على الأ كر مائة 
حت الکن ارفا کب ل داش 


ويتمتع اقيم قورينا - وهو على جزء من ليبيا الي يسكنها 
البدو الرعاة - بنعمة رائعة وهو ان له ثلاثة مواسم للحصاد»› 
فألا تكون اعارا الأرض غلل سال البحر افد افحت 
للحصاد والقطاف» وعندما نجع هذه الحاصلات تکون 
حاصلات المنطقة الوسطى أعلى الساحل » تلك الى يدعو ا 
التلال » بانعة لجع وما إن جع ناج البلاد اون 
حى تكون حاصلات المنطقة العليا ناضجة . ولذللك فان آخر 
مار الأرض فد حين تكون أولاها قد استنفدات في العام 
والشراب.. وهكذا فان الحصاد عند القورينيين يدوم عانية 


ے 


شهور . وحسبنا هذا عن هذه الأمور 0 


-فتز دهر بها ارضك القاحلة » مشيراً الى اشتهار ليبيا بمحاصيلها الوافرة 
VII,X CV«XIII . XIL’ XIV . OX - Ja gl»‏ 
وقارن :فرجيل 319 .111 .660 

. كانت ارض بابل حول دجلة والفرات مشهورة بقمحها الوفير‎ )١( 
. بنغازي وما حوها‎ Euhespiritae (۲( 

 اهض الى هنا ينتهي حديث هير ودو تس عن القبائل الليبية وطبيعة أر‎ )٣( 


۷۱ 


۲٠٠ فقرة‎ 


العودة الى 
الحملة الفارسية 


أهل برقة 
«ا لمر ج»یکتشفون 


الأنفاق 


برقة بالخحديعة 


وعندماا وأضل الفرس ٠‏ الذين أرسلهم اریاندس من مصر 
لبنتقموا لفريتيمي الى برقة (المرج) ضربوا حصاراً حول 
المدينة طاليان ا أولئك الذين قتلوا اركسيلاوس . لکن 
ارقن سوفن اکا چا راء رق هذه الفعلة = م 
مكبو ا5 14 الط نديد اع ال سن رة اة 
شهور » وحفروا أنفاقاً تحت الأرض تقود الى الأسوار > 
وقاموا بهجمات عنيفة عليها . 

أما الأنفاق فان حدّّاداً اکتشفها عن طربق درع حاسي ٤‏ 
وليك كيف م له ذلك . فقد کان سیر حاملاً الدرع 
بجانب الواجهة الداخلية للأسوار وأخذ يدق به أرض المدينة › 
وحيثما وجدت الأنفاق كان صوت ارتطام النحاس بالأرض 
جلا واضحا . أما ي الاما كن الأخرى فان الصوت كان 
بأني مكتوها . فحفر البرقيون عند كل نفق نفقاً مقابلا“ › 
وقتلوا اولك الفرتل الذبن كانوا غفرون الارص ٠‏ هدا 
اكتشفت الأنفاق وصدت الغارات على بدي رجال 
المدينة . 


وعندما انقضى وقت طويل › وقتل الكثيرون من كلا 
الحانبين ( ولم يكن عدد قتلى الفرس أقل من عدد قتلل 
أعداہم ) دبر اا ا الیش البزي ‏ خدعة" 
لعلمه أن برقة لا بعكن أن تؤخذ عنوة بل قد تنال باللحدعة . 


وما جری فبها . 


VY 


فحفر أي الليل خندقاً واسعاً ووضع عبره ألواحاً رقبقة من 
الارض . وعندما طلع النهار دعا البرقيين للتباحث معه › 
فسارعوا الى قبول الدعوى . وأخيراً وافق ابحميع على شروط 
للسلم وقد تم ذلك هكذا : بينما كان الرجال من الطرفين 
بقفون على الحندق الحفي تبادلوا عهداً مصحوباً بقسم باحترام 
معاهدة الصاح طالما ظلت الأرض الى بقفون فوقها على حاها . 
وكانت المعاهدة تنص على أن بدفع البرقيون مبلغاً معيناً 
للملك » وعلى أن لا بلحق الفرس بالبرقيين أي أذى . ول 
حامر البرقيون أي ريب بعد عقد الاتفاق والقسم على احترامه» 
ففتحوا أبواب مدينتهم كلها وخرجوا منها وسمحوا لمن 
شاء من أعدامم » الذين طالما تحرقوا شوقاً الى اختراق 
الاشرار > بدخوهما . لكن الفرس كسروا المحسر الحفي 
وهرعوا الى داخل المدينة . وهم كسروا الحسر الذي صنعوه 
للبرقيين » وكان فحواها احبرام هذه المعاهدة طالما بقيت 
الأرض كما هي عليه » فاذا ما كسروا الحسر فان المعاهدة م 
تعد قاب . 


وقد أخذت فريتيمي أكر البرقيين اتصالا بالحربيمة › 
عندما سلمهم إليها الفرس » وقضت موزقتهم ووضعهم 
قوق الاسواا على طول امتدادها »> ما قضت بقطع آثداء 
نسامہم ونر ها كذلك على قمة الاسوار . وقد طلبت فريتيمي 
الى الفرس أن بأخذوا كل من بقي بعد ذلك من البر قيين غنيمة 


A 


لمم » فيما عدا من كان هناك من أسرة باتوس ولم يشاركوا 


فقرة ۲٠۴۳‏ وکال اسری. الفرس بقية البرقيين ورحلوا الى بلادهم . 
وحينما ظهروا أمام مدينة قورينا سمح هم القورينيون بالمرور 
عبر مدينتهم كي تتحقق نبوءة معينة . وبينما كان الحيش 

الفرس يدمرون ماراً كان بادريس - أمير الأسطول - يرى أخذ المدينة لكن 

برقة والليبيون أماسيس - قائد احيش البري - لم يوافق » قاثلا إنه أرسل 

الشرقيوذينتقمون ضد برقة وليس ضد أية مدينة إغريقية أخرى ١‏ . 
وأخيرا عبروا قورينا » وعسکروا عل تل٠(‏ زوس 
لوكايوس  )‏ . وهناك ندموا على أنم لم بأخذوا المدينة › 
وحاولوا دخوها ثانية غير أن القورينيين لم يسمحوا همم بذلك . 
وغندثذ أستول الرعب عل الفرس را أن أحداً م بہاجمهم: 
وھربوا الی مکان يعد ستین فرسخاً وعسکروا فيه . وپینما 
كانوا هناك م بلبث أن جاء آل المعسكر رسول مسن 
أرياندس يأمرهم بالرجوع . وطلب الفرس من القورينيين 
مؤناً لمسير تيم وحصلوا عليها » فارتحلوا ذاهبين الى مصر . 
لكنهم بعد ذلك وقعوا ي أبدي الليبيين » فقتلوا المتمهلين 


)١(‏ لعل فذه المعارضة من قبل اماسيس ي احتلال قورينا صلة بثورته 
على فرعون مصر أبرييس ( خفرع ) الذي ينحدر من أصل لبي ۴٠‏ 
بزواجه من ( لاديكي ) السيدة القورينبة اليونانبة بعد ذلك . 
Zeus [ycaeus )(‏ وھو تل شمال شرق قورینا › و کلمۂ وںeuھپ]‏ 
هي أحد ألقاب أبولو وتعي باليونانية الحامي من الذثاب . 


V٤ 


۲٠٠٤ فقرة‎ 


برقة جديدة ي 
أقاصي قارس 


۲٠۵ فقرة‎ 


ية فريتيمي 


والمتخلفين عن الحيش من أجل باهم ومتلكاهم » حى بلغوا 
مصر أخراً. 


وقد تقدمت هذه الحملة الفارسية الى ( يوهسبريداى ¢ ° 


ي ليبيا وليس أبعد من ذلك . أما بالنسبة للبرقيين الذين 
أخذهم الفرس عبیداً فانہم »وقد نفوهم > أتوا بہم من مصر 
الى ا ملك دارا الذي أعطاهم بلدة في ( باكتريا ) " ٠‏ ليعيشوا 
فيها ٠‏ فأطلقوا على هذه البلدة اسم ( برقة ) وظلت مكاناً 


آلا حى يومي هذا . 


لكن الحال تعسرت بفريتيمي أيضاً » ولم تكن نماية حياما 
طبية + دإ اها ل بعد أن افحت لنفسها من الرضان 
وعادت الى مصر- أن ماتت ميتة شنيعة بعد أن تقيح جسمها 

ال د .1 رل ا الات 2 4ا 1 
ا لحي واخذ ينتج ديدانا ويبدو أن الاهة تغضب غضبا 
شدیدا من الانتقام الإنساي البالغ اوي هذا النحو ٤‏ 
وإلى هذا المدى » كان الانتقام الذي أنزلته بأهل برققة 


6 2 
ی اينه باتوس 1 


Euhespiridae ()‏ بنغازي الآن . 

Bactria )۳(‏ مقاطعة ي اقصی الامبراطورية الفارسية شرقا › 
غزاها الاسكندر الأ كبر القدوني وعرفها المرب باسم ( بلخ ) فيما بعد . 
وقد اشهرت بازاتها وازذغارها آلذي كان سيه موتا هل ريق 
ذعب سا وهل الطر يق الرتسي لتجارة بين الثرف رارت 


Vo 


5 9 م 
صوصمن سۆ ابو 


هو - ئي احق - فلسفة اللجغرافيا ؛ ذلك لا بحويه من بحو ني اتصال 
الفلسفة بمذا العلم ولا يبثه فيه من آراء في السياسة والتاريخ والحندية 
وارتباطها بالحغرافيا . 

ويبدو أن سر ابو م ير الكثير من العام المعروف يومذاك » وانما 
اعتمد على النقل والاقتباس وتسجيل ملاحظاته بعينه الفاحصة الناقدة . 
ومن المدهش حقاً أن مؤلفه كان أكر شهرة ني الشرق منه في الغرب › 
حى أن « بلیي » م يشر إلبه . 

وقد اعتمدت ي نقل ما سجله سر ابو عن ليبيا على ترجمة « هوراس 
ليونارد جونس » عصه[..1.1 الانجليزية عن اليونانية الي نشر ما 
سلسلة « لویب » طبعة ۱۹۵۹ م . 


٠۹ فقرة‎ 


من قرطاجنة 
إلى رس 


مصراتة 


وعلى طول الساحل الممتد من قرطاجنة إلى (كبفالاي () 
وإلى أرض (المساسبلي) ” تقع بلاد الليبيين الفبنبقيين الممتدة 
إلى بلاد (الغايتولي) ‏ اب حبلية حيث تبدأ ليبيا ° . والأرض 
الي تعلو ( الغايتول) هي أرض (القرمنت) الواقعة بازاء 
لأولى » وهي الأرض الي يؤتى منها بالحجر القرطاجني ‏ . 
ويقال ان القرمنت بعيدون عن الأثيوبيين الذين يعيشون على 
شاطىء المحيط ٠‏ على بعد رحلة تسعة أو عشرة أيام وعلى بعد 
خمسة عشر يوماً من (آمون) ” . وبين (الغابتولی) وشواطیء 
محرنا " يوجد نة سهول عديدة وجبال كثير ة أيضاً ومحبرات 


Cephalae (۱)‏ تعي ١‏ الرؤوس »-والمقصودرأس مصراته . 

ns )۲(‏ iaاMasaesy‏ بطن من قبيلة الغايتولي . 

(۳) سهان امه أنظر : بلي -الكتاب الحامس - فقر ة۸ . 

› يعي ليبيا الحقيقية بمفهوم سترابو وهي أفريقيا المعروفة آنذاك‎ )١( 
37. 25 430: أفظر : سارابو =11 :3 .17 وبليي‎ )6( 

Ammon )7(‏ واحة سىوة . 

(۷) البحر الابيض المتوسط ( حر الروم). 


۸۱ نصوص ليبية - 1 


واسعة وأنمار بختفي بعضها ني جوف الأرض بحيث لا يرى . 
والسكان هنا على بساطة متناهية في أنماط حيا 


جوانب معيشتهم كالعرب الرحل . 


ویوا کا ار تن وااو دات رقاب اطول من راا 
ي البلاد الأخرى . وبمارس ملوكهم تربية الحيول بشغف 
لا نظير له » حى أن عدد الأمهار ليبلغ كل عام مائة ألف 
مهر . وتربى الأغنام من أجل ألبانما ولحومها وخاصة ني 


المنطقة القريبة من أثيوبيا ”“ . كذا هو تقديري للمنطققة 


اا 


لسرت العظمى عبط يبلغ ثلائة آلاف وتسعمائة وثلائين 


فرسخاً » وقطر يبلغ - ني تجويفه الأقصى - ألفاً وخمسمائة 


فرسخ . والصعوبة في سرت هذه » وني سرت الصغرى › 
تكمن ي أن مياهها العميقة تحتوي ني مواقع كثيرة على 
ضحاضح ‏ . وتكون النتيجة أن بقع البحارة » في أثناء 
الا والليرر > في هذه الضحاضح وينغرزون هناك > وأن 

ة . وعلى هذا فإن البحارة حفظون مسافة 
بينهم وبين الساحل حين يبحرون ذائه متحوطین لکلا 
بۇ خذوا على غرة وتدفعهم الرياح ثي هذه الحلجان . وعلى كل 


(1) 1ء۸ وليس المقصود مايسمى الحبشة الآن » بل ما نسميه 
( السوادين ) . 
(۲) مناطق ضحلة غير عميقة . ازن : بليي = الكتاب الخامس فقرة > . 


A۲ 


ع ٤‏ ٍ ونام 1 
غير ان للرجال زوجات کیرات وآولادا کثیرین » وهم ي 


شي ء في الوجود ومخاصة الإحار محذاء الساحل . 


وحین بحر المرء في سرت العظمى ) على اليمين هناك بعد 
أن يتجاوز (كبفالاي) فانه بني إلى بير ة طوها حوالى ثلامائة 
فرسخ وعرضها حوالي سبعين فرسخاً . وهي تصب ي الحليج 
وححتوي على جزر صغيرة ومرسى ي مصبها . ويصل بعد 
المرفا الى مكان بدعى (اسبيس)  ٠‏ وألى أفضل مرفا ني 
سرت العظمی . واستمراراً هذا جد ( برج یوفرانتاس ) الحد 
اال بين بلاد القرطاجنيين السابقة والبلاد القورينية كا 
کانت تحت حکم بطلیموس ۳( ٤‏ میا ای مکان آخر یدعی 
( كاركس) » وهو الذي استخدمه القرطاجنيون كينشاء 
تجاري ؛ فكانوا بحملون إليه اللحمر ويتسلمون ني مقابلها 
اال السلفيوم من التجار الأين كانوا محضرونه إليهم خفية 
ن قو ينا ناي :بعك ذب إل انات الأخوبن فیلايي › 
وبعد ذلك الى (أوتومالا) - وهو حصن ذو حامية بقع ي 


Aspis (1)‏ وتعي 1 الدرع ا 

(۲) أنظر : 17.1.5 -حیث بتحدث سر ابو عن حدود مصر فقول : 
إن الكتاب الأقدمين كانوا بطلقون اسم مصر امرع٥۸‏ على شريط 
ایل من اران حی لبجو الإبیض الوط لبش غر ۲ م م 
البها المنطقة بين النيل والبحر الاحمر من جهة الشرق والواحات إلى قورينا 
من جهة الغرب . وني عهد بطليموس الاول ( سوتر ) الذي حكم مابين 
عامی ‘EYA YF‏ م وحلدت قور بنا Ea i‏ حی جاء الرومان 
ففصلوا قورينا وجعلوها la‏ خيغة Civatas foederata‏ عام 
٥‏ ف. م. وصبر وها عام ۸ ف. م متقاطعة رومانية ¢ وحدوها ٤‏ 
مقاطعة واحدة n4‏ کرت : 

کک 


A۲ 


بلاد النسامونيين 


حملة کاتو 


أقصى عمق ا برمته . وخط العرض ال مار بهذا الحليج 
هو أمعن قليا إلى اإلحنوب من ذلك الذي عر ا 
بالف فر سخ > ومن ذلك الذي عر بقرطاجنة بأقل من ألفي 
فرسخ . غير أنه يتطابق مع خط العرض کر بمھرنو بولیس 
الواقعة ي أقصی عمق الحليج العربي ‏ والدي از بداحل 
بلاد (المساسولي) والموريسيين وبقية الساحل من هنا إلى مدينة 
( برنيكي ) طوله ألف وخمسمائة فرسخ . 

أما الأراضي الداخلية أعلى هذا الشريط الساحلي والممتدة أيضاً 
حى نصب الأأخوين فيلايبي فهي بلاد النسامونيين كا يدعون . 
وهم قبيلة ليبية . وهناك» على كل حال» رعن ” يسى 
(بسيدوبينياس) هو الذي تقع عليه (برنيکي) »قرب عيرة 
تدعی (تریتونیاس) ۳ أ ما فيها جزيرة عليها معبد 
افرودیت . وني هذه المنطقة هناك أبضا ميناء ‏ (هسيريديس). 
وقدما ني الداخل بعد برنيکي یقع رعن صغیر بسمی(بوریوم) 
- وهو الذي يشكل مع کیفالاي فم خلیج سرت . 

وتقع برنيكي مقابلة لرؤوس (البيلوبونيز) في مواجهة 
(اخثوس) کا تدعی » وأبضاً ي مواجهة (زيکونثوس) 
حيث تبلغ المسافة ثلاثة آلاف وستمائة فرسخ . وقد خرج 
«ماركوس كاتو» من هذه المدينة وارتحل دائراً حول خلیج 
سرت برا ني خلال ثلاثین 7 » وهو a‏ 


(۱) يعي البحر الاحمر . 

(۲) لسان أو جزء من الأرض داخل ني البحر . 

Tritonis = Tritonias (¥) 

. ٠ يصلح البعض « ميناء » إلى « حير ة‎ )٤( 

() ي مسر ته عام ٤۷‏ ق. م لیلحق تلوس سکیبیو 0نمذ؟ .M.‏ 


At 


أكراامن عشرة آلاف رجل > مقسما إياهم إلى فرق يسبب 


من ندرة مواقع الماء »> وسافر وهو على قدميه ثي الرمال الغامرة 
والحرارة اللاهبة . 


بعد برنيكي بأني المرء الى مدينة (توخيرة) الي تسمى أبضاً 
(أرسنوي) . م إلى مدينة كانت تدعى فيما سبق (باركي) أما 
الآن فهي تسمی (بتولیمایس) ” ۰ ثم إلى ( لسان فوکوس) 
المنخفض والحارج أكر حر الشمال اذا قورن بقية الساحل 
اللي . وهو يقع مقابلا (لتاريناروم) ي (لاكوينا) . وتبلع 
المسافة ألفين ونمانمائة فرسخ . وهناك أيضاً بلدة صغيرة تحمل 


وغير بعيد من فوكوس توجد قاعدة القورينيين اأبحريهة 
(أبولونيا) على بعد حوالى مائة وسبعين فرسخاً من فوكوس 
وألف فرسخ من برنيكي ونمانين فرسخاً من قورينا ‏ مدينة 
بير ة ي سهل شبه معين » ها بدت لي من البحر . 


نشت قورينا على يد المستوطنين من (ثيرا) ‏ > وهي جزيرة 


o e‏ ف غابر الأيام (كاليسي) كما يقول 
کالیماخوس : ١‏ کل کان اسمھا ولا › لکن اسمها 
أخبراً کان ثرا ام EN‏ > شهبر ة جبادها الصافنات». 
وتقع القاعدة البحرية للقورنيين ني مواجهة لسان كريت 


. ) هنا علط ستر ابو بين مدينة برقة ( ا مرج ) ومينائها ( طلميثة‎ )١( 
.  ةرقف راس سم الحالية . قارن : بليني - الكتاب ه‎ Pطyeus‎ )۲( 


زاجح اهرورم اكناب اراح ا افعزة ٠١١‏ توما بعدها : 


Ao 


الشرقبة (کریویویوم ) حیٹ تن الاق ألفي فرسخ . ويقام 
بالرحلة اعتماداً علىالريح الحنوبية" . وبقال: إن قورينا أنشئت 
على يد اتوس ويزعم ES‏ أن اتوس کان جدذه . 
وقد نمت قورينا بسبب خصوبة أرضهاء» فهى رض جيدة جد ا 
لمربية الحيول » وهي تنتج فاكهة رائعة ا رجال 
کثرون ذوو احبرام وقدرة على الدفاع عن حريتها بطريقة 
تستحق الا كبار » وعلى مقاومة البرابرة ‏ الذين كانوا يعيشون 
أعلاهم بقوة . وقد كانت هذه المدينة في العصور السالفة 
مستقلة » م نمت قوة الممدونيين الذين ملكوا مصر وهاجموا 
القورينيين بقيادة ١‏ ثيبرون» ورفاقه الذين قتلوا «ربولوس» . 
وبعد أن حكمها البطالة "“ لفرة من الزمان صارت المدينة 
نحت سلطان الرومان . وهي الآن مع كريت تضمها مقاطعة 


Leoconotus (1) 


Barbers (۲)‏ و کان الیونان - وتبعهم يي ذلك الرومان 
امہیار امبر اطوریتھم - يطلقون هذا التعبير على کل کن عداهم من 
الشعوب الي لا تتكلم لغتهم . ومن المناسب هنا أن نذكر رأي 
ايراتوسثنيس القوريي ني هذا الامر » ولموقفه دلالة حاصة . اذ يورد 
سر ابو هذا النص : ١‏ وقرب نماية بحثه - بعد أن أضرب عن الثناء على 
اولئك الذرن يقسمون البشر الى جماعتين » أغارقة وبرابرة - و كذلك 
الذبن نصحوا الاسكندر أن يعامل الاغار فة كأصدقاء والبرابرة كأعداء- 
عضي ايراتوسثنيس ليقول بأنه من الافضل أن نأني بہذه التقسيمات طبقاً 
للخصال الحميدة واللحصال السيئة » ليس لأن كثيرين من الاغارقة سيثرن 
فحسب بل لان کثیرین من البر ابر ة متمدینون » كاهنود والفرس مثلا › 
و كذلك الرومان والقرطاجنيين ... » 


(۴) الاصل : الوك Kings‏ . 


A۸٨ 


فقرة ۲۲ 
سہب انقراض 
السلفيوم 


مشاهیر قورينا 


واحدة ولک أبولونيا وبا رکي وتوخیرا وبرنیکي والبلدان 
القريبة الأخرى ملحقة بقورينا . 


قن الاد الي تنج السلفيوم والعصير القوريي 

والأخير ينتج عر ن السلفيوء م عن طریق استخلاص عصارته ‏ . 
غير أنه أوشك على الانقراض حين أغار البرابرة على البلاد 
بسبب بعض الإحن وقضوا على جذور النبات ” . وأهل 


البلاد و رحل 


8 


والقورينيون الذين اشتهرواا كانوا «١:‏ أرستبوس » الفيلسوف 
السقراطي الذي وضع سس الفلسفة القورينائية » وابنته المسماة 
آآیبی) الي اف عل رأس المدرسة › م ابنها ازسترس) 
خلىفة 7 ٤‏ الذي کان بدعی (١‏ من علمته آمه پ۳ > 
) راکرس » الذي عرف اذه نقح آراء الفرقة القورينائية 


(۱) راج : بليي - الكتاب الثالث / فقرة ۳۲ وما بعدها . 

(۲) هذا هو تعليل سيرابو لانةراض السلفيوم . واذا كان لا حمله 
الليبيون من إحن ضد الاغريى والبطالة والرومان جمیعاً هذا الأثر الذي 
دفعهم لاجتتاث جذور السلفيوم انتقاماً من كانوا يستنز فون ثروة بلادهم 
فهو أمر مقبول كمحاولة لتفسير اختفاء هذا النبات‌الغامض . وقد يكون 
لاظر وف الطبيعية والتغيرات المناحية تأثير في هذا الاحتفاء . ومن الممكن 
مقارنة اختفاء السلفيوم من الحبل الاخضر باختفاء الزعفران من جبل 
غربان ٤‏ وقد کان ج غهد قريب بستنت بكازة وصدر کافضل 
زعفران ي العام . 

قارن : ليون الافريقي عند حدیثه عن جبل غربان . 


Metrodidactis (fF) 


AY 


بعد أبولونيا 


وأدخل عو خا غنها ارا الفرقة الأنيكرية ¢ و« کالیماخوس) 
کان قورینیاً أيضاً » وکذلك «[براتوسثنیس» ‏ وکلاهما 
كرمه الملوك المصريون ١‏ 


وكان الأول شاعراً وي الوقت ذاته دارس آداب متحمس . 
وكان الثاني متفوقاً ليس أي هذه ابحوانب فحسب بل أي الفلسفة 
والرياضيات ها م يكن رجل . وفضلا عن ذلك كان 

« کارنيادس » الذي هو و الاراء خبر فلاسفةة 
الأكادعية » « وأبولونيوس كرونوس » أيضاً من قورينا . 
وكان الأخبر أستاداً «لديودروس الحدلي» الذي لقب 
« بكرونس » ٠‏ فأطلق بعض الأشخاص لقب الأستاذ على 
التلميذ . 


وبعد أبولونيا بني المرء إلى بقبة ساحل القورينيين الذي رتد 
حى (کاثابو عوس) " مسافة قد رها ألفان ومائتا فرسخ . 
ولس الاغار على هذا الساحل يسيراً با لمرة » اذ ليس هنالك 
سوى عدد قليل من المرافىء والمراسي والمنازل ومواقع 
لا 


ومن ,جملة 'الأما كن :المحزوفة أكر على طول الساحل : 
(ناستا موس ) و (زفوريوم) ذات المرسى (وزفوريوم) ثانية › 
و ) الذي به مرفاً . ويقع هرلا اللسان مواجهاً 
(سوکاوس) ي کربت ؛ والشافة بها آل وشسانة 


فرسخ إذا كانت الريح جنوبية غربية . م يأني بعد ذلك الى 


. والتعليق‎ ١ فقرة ه و‎ | ٠ قارن : بليي -الكتاب‎ )١( 
: السلوم الآن‎ (1) 


۸۸ 


فقرة ۲۳ 


القبائل الليبية 
٤‏ داحل البلاد 


ا ا ای قربة تسمی (بالیريوس) 
م بني من بعد ذلك الى مرف ا ت 
(أردونيس) و وهي عبارة عن لسان منخفض ذي مرسى . م 
إلى مرفاً مقسع بقع مواجهة خرونيسوس ي کریت » وتبلغ 
مسافة ما يففصل بين المكانين حوالى ألفي فرسخ . ومن الممكن 
أن آقول تقریباً ٍن کریت ککل > لكونما ضيقة ومستطيلة ‏ 
ی ابه عا اال موازدة له . وبقك المرفا المع ياي 
ت یز يسمی (دونوس) > وتقع أعلاه لأبراج ل 

ی هذا ا : والحزء اق ا 1 ال 
ا الى الاسكندرية سبق أن ذکرته ي حديي عن 
ر 


إن البلاد الواقعة ي عمق الداخل اعا ی سرت وقورینا - وهي 
منطفة قاحلة جرداء - يشغلها الليببون : التشامونيون آولا › 
م البسولي و وبعدهم بعض الغايتولى › 
ناحبة الشرق - المارماريداي الذين بتاخمون قورينا وينتشرون 
حى آمون . ويقال إن الذين بتقطعون المسافة مشياً على الأقدام 


م ا 


من نماية طرف سرت العظمي اب جنوي من نواچي آویالا 
يبا ي اماه الحنوب الشر ؛ يصاون أوجلة ي اليدوم 
الرابع . وهذه المنطفة تشبه اون لكوما منتجة للنخيل وبا 


(۲) مرسی مطروح الان . 


۸۹ 


وصف هذا 


الداخل 


ا کرو وي ع | على قورينا مجو الحنوب . وهي ٿنٿج 


أشجاراً لمسافة مائة فر سخ »رلک ت رر 
ببذر فيها بعد مائة فرسخ ٤‏ وهي = بسبب جدہا ‏ لا تت 
الور . وأعل هذه المنطقة توجد البلاد الي ت تنتج السلفيوم . 
م بأني المرء إلى البلاد غير المأهولة وإلى بااد e‏ 
والأرض الي تنتج السلفيوم ضيقة مسغطبلة وجدباء بشكل ما . 
وهي تد طولاً » حين مضي المرء قربا رالرى ۽ حرا 
ألن فوح E E‏ کر قليلا » 
هذا على الأقل بالنسبة للجز لزع عرو [أن من ا یکی أن 
زستنتہ لات المتتابعة » دون أن يفصلها فاصل 
عا لاط امرض تد تلان ا را ل 
ا أن عدة صحراوات تقطعها فإنا لا مرف جميع هزم 
المناطق . وبالمثل فان المناطق أعلى آمون › والواحات حى أثیو ا 
مجهولة هى الأخرى ا 
بيا أو أثيوبيا» ولا أن نقرر ر ما هي بالضہط حدود البلاد ما 
ر واف من هدا رف عي اعرا غحدها 
المحبط . 


سے 


(1) ي بعض المحفوظات تقرأ ر جذور » 5 بدلا من « رز Rice‏ 
وهر الأقرب الصحة . 


طا ت ن ساو 
الكتاب الأول 
النصلالثالت 


فقرة ٤‏ ويضيف إيراتوسثنيس إلى هذا قوله إن هذه القضية "“ على 

وجه التخصيص أثارت مشكلة هي کا تی أن وجل 

هل كان البحر كيات هائلة من الق م البحرية والصدف والودع البحريين ؛ء 

يغمر الصحراء بل والملاحات > ي مواطن كثرة ي ل على بعد ألفين 

اللبية ؟ أو ثلاثة آلاف فرسخ من البحر = ملا لإ ولنققبس متن 

ايراتوسٹنيس ) بجوار هيكل آمون وعلى الطريق المؤدية اليه 
والي يبلغ طوها ثلاثة آلاف فرسخ ؟ 

فهو يمول إن ي ذلك المكان مستودعاً ضخماً من الأصداف 

وتا من الملح لا ترال توجد هناك › وفوارات من الاء 

الال ح ترتفع ا . وبالاضافة إا ی ھا ھم اول من ي 

من حطام سفن حربة قال آهل البلاد إا ظهرت فجأة من 


ظز نة [بزاتومفنيسن القوز تى عن تأثير الاحذاث 
)۱( الإشارة هنا إلى نظرية إيراتوسنيس القوريي عن نایر : 
الحيولوجبة كالبرا كين والانميارات وعوها في نغيبر المواقع 
وطبوغرافية الكرة الأرضية . 


٩۱ 


خلال بعض الاميارات الأرضية . وعلى عمد صفرة رصدت 
عليها درافيل حمل النقش التالي : ١‏ من سفراء قورينا 
المقدسين ) . . 


- وأيضاً » حين يقول «هيبارخوس  »‏ إن النقش على 
الدرافيل الذي صنعه سفراء قورينا المقدسون › مزيف › فهو 
یقدم سبباً غير مقنع حین قول انه رغم أن انشاء قورینا يقع 
ی تاق الازمت زر ها ومان مورت امیر انال 
اقم على بحر . حسن .. وماذا لو آنه ما من مؤرخ سجل هذه 
الحقيقة »> مع أن الدرافيل كانت ني الواقع قد رصدت 
والنقش قد حفر بيد سفراء قورينا المقدسين » طبقاً للدليل 
الذي نبي عليه ظننا أن المنطقة كانت ذات يوم أرضاً تقح على 
ساحل البحر ؟ ... 


„û ۱6° ) Hipparchus (1)‏ م( فلكي وجغراي شهیر › وول 
من وضع نظام تقسيم الكرة الأرضية إلى خطوط الطول وخطوط 
عرض . 


۹۲ 


سے 


فقرة ۴۳ 
وصف ليبيا 


و تقسيمها 


اللڪتاب الان 
النصل انخاس 


ا ولاک ااا الآخرون وکا اشر فلا 
1 کنایوس بيسو » الذي کان ذات يوم حا کا لتلك البلاد - 
تشبه جلد الفهد ؛ إذ أا منقطة بمواطن مأهولة حاطة بأرض 
صحراء لا ماء فها . 


ويسمي المصريون هذه المواطن العامرة «أواسيس» . لكن رغم 
أن هذا ما تمیزت به لیبيا فان بها خواص أخرى تجعل ها تقسياً 
ثلاثياً . فأولاً : إن معظم ساحلها المواجه لنا حصب للغاية » 
ونحاصة قورينا والبلاد حول قرطاجنة حى ماوروسيا وأعمدة 
هرقل . وثانباً : إن ساحلها الواقع على المحبط ينتج من مقومات 
الحباة شيئاً وسطاً . وال : إن المنطقة الداخلية الي تنبت 
السلفيوم » تنتج من الغذاء النزر القليل »> حيث أنها ي الحزء 
الأ كبر منها صخرية وصحراء رملية . وبصح الوصف نفسه 
عل امتداد هذه المنطقة أي أثيوبيا وأرض الروغلودين < 
والحزيرة العربية وجيدروسيا ” حيث يعيش أكلة الأسماك . 


rol odytes )1(‏ سکان الکھوفٰ 
(۲) aزوںdrع‌G‏ بلاد الاخثيوفاجي lhtheophagi‏ ( أ كلةالاسماك) 


1 


2 


ب لسا 


إن أغلت أهل لسا غجهولون لديا > لأ E‏ 
الخيوض ٠‏ واا زارهم اناس من أمم غريبة عنهم . فضا 
أن عدداً قليلا جد اً E E‏ 
فان ما مخبروننا به لیس موثوقاً به أو كاملا . وعلی کل حال 
فإن ما بلي مبني على ما بقولون : فهم يسمون أبعد الشعوب 
حو الحنوب الأثيوبيين . ويدعون أولئك الذين بعيشون شمال 
الألوسن - عل الله ك الفرشت > اوالماروتى 
والنبغريتاي . ويسمون أولئك الذين يعيشون شمال النيغريتاي ؛ 
الغايتولي » ومن يعيشون قرب البحر و حی على ساحله ۰ 
بعد مصر حى قورينا ؛ المارمايداي . بينما يسمون من خلف 
قورينا وسرت ؛ البسولوي ٠‏ والنسامونيس وبعض الغايتولي؛ 
م الأسبوستاي » والبوزاكي الذبن تبلغ أرضهم حی 
قرطاجنة . 


۹٤ 


الت اساب در 
الفصبل الال 


فقرة ٠١‏ - من (هليوبو لیس ") ۽ اذن ۽ بتي المرء ء إلى النيل أعلى 
الدلتا . فاذا أحر ا تسمی الأجزاء لی عن غه السا 
ها يمى كاك الأجراء حول الأسكدربة وع ا 
وعلی هذا فان هلبوبوليس تقع في بلاد المرب » لکن مدي 
( كير كيسورا) الواقعة قرب مراصد «ایودوکسوس» ٩‏ » 
ا ا 


فقرة ٤٤‏ - ... ويقول البعض انه بالضبط كا أن هناك ضرباً من 
اتناف ١‏ بين البسولي بجوار قورينا والثعابين » فان هذا التنافر 
موجود ر ن ا( النتو ربتاي) والتماسیح » ولذا لا محافون منها › 
بل اہم ليغطسون N‏ 
أن أحداً غيرهم لا بجرؤ على هذا الفعل ... 


)١(‏ مدينة الشمس = عين الشمس الآن. 

() us×مطں‏ ع احد الفلاسفة العلماء يذ كر ه اديوجين اللائري في كتابه 

١‏ حياة الفلاسفة» . وبذ كر انه انشأ مرصداً على شاطىء النيل الغربي ها 

هناك علاقة یا ترى بين اسمه واسم حي «الدئي المعروف ني القاهرة ؟ ! 

(۳) التنافر ار وحي رطاةمنام۸ والمقصود الحصانة من هذه 
اانات. 


۹٥ 


ثباب اللببيين 
وخبوشم 


أكلة اللوتس 


الاك 


- واللیبیون بوجه عام رتدون الثیاب نفسها » وهم متشابېون 
ي المظاهر الأخرى جميعها › مستخدمين الحيول الصغيرة 
الحجم لكنها سريعة العدو ٤‏ وهي مطواعة حى أن 
ليسوسوما بقضيب صغير . وتلبس الحيول أطواقاً من خحشب 
أو شعر يشبت فيها اللجام » رغم أن بعضها بتبع صاحبه دون 
أن بقاد » كالكلاب . وهؤلاء الناس دروع صغر ة مصنو عة 
من جلد غير مدبوع » ورماح ذات رؤوس عريضة وهم 
برتدون عباءة غير ذات نطاق بأطراف فضفاضة » وبستعملون 
- كما قلت - الحلود والأوشحة والدروع .. 

ولكنه هو ذاته " يذ كر رواية أسوأً كثيراً عن المنطقة ذاما › 
حين يروي قصة بعض الرحل > أعي اللوتوفاجي » الذين 
بجوسون خلال بلد لا ماء فيه ويطعمون اللوتس » وهو ضرب 
من التبت واب محذر » فلا بحتاجون إذا أ كلوه الى شراب » وأنهم 
ينتشرون حى أعالي قورينا . لكنه بقول أيضاً إن أهل تلك 
المنطقة يشربون اللبن ويأكلون اللحم أيضاً » رغم أنهم على 
خط العرض نفسه . 


)١(‏ الإشارة هنا إلى أرتیمیدورس الأفسوسي ر( ق. م ) جغراي 
معروف ي أثناء نقاشه لبعض آراء إيراتوسثنيس القوريي عن ليبا 


۹٦ 


س 


صوص من بلين الأڪبر 


۹۷ 


نصوص ليبية - ۷ 


بلي الأ كبر أو ومن وںن«زا٥‏ عرف ر ببليى الأكر ) 
يبرا له عن ابن أخيه الأصغر . وهو مؤلف لاي بحتمل أنه ولد ثي 
ll i Novum Comum i‏ سنة ۲۳م. وقد عمل في الحيش ني 
إفريقيا ورأس فرقة الفرسان سنة ٤٩‏ م واستقر في روما عام ۲٥م.‏ کا 
شغل منصب حا کم اقلم في اسبانیا من عام ٩۸‏ - ۷۲ م ومرا کر علیاني 
عهد فسباسیان » وقائد اسطول في مسینا في عهد نیتوس . و کان فضو له 
العلمي وإحساسه بالواجب سبباً في نماية حباته » فقد أفلع أي أثناء ثورة 
در کان فيزوف الشهيرة عام ۷۹ م الى هناك ليشاهد ظاهرة البر كان 
وليساعد بعض أصدقائه . فمات اختناقا بالغازات السامة المخصاعدة من 
ابر كان . 

و كانت مؤلفات بليي قد شهرته بأنه أ كر الناس علماً ني عصره. 
وان کان الزمن لیبق لنامن هذه المؤلفات » في التاريخ والقكتيك الحري 
واللغة » سوى كتابه ( التاريخ الطبيعي ) وهو دائرة معارف فريدة تقع 
في ٠۷‏ كتاباً ني الفلك والزراعة والحغرافيا والمناجم والحيوانات وتلف 
موضوعات العلم والفن والتاريخ الطبيعي . 


وقد نقلت من هذا ا لمؤ لف الفقرات ٦ > ٠ › ٤‏ » ۸ » من الكتاب 


۹۹ 


الحامس » وهي الي تنحدث عن جغرافية بلادنا وطبيعتها وقبائلهاوبعض 
الأحداث التا ربحية الي وقعت فيها . ومن الكتاب الثالك عشر الففرتن 
۲ ۰ ۴۳ وهما الحاصتان بشجرة اللوتس والغار اللتين اشتهرت ہما 
ليبا فديعاً . ونقلت الفقرة ٠١‏ من الكتاب التاسع عشر والفقرتين ٠۸‏ _ 
٩۹‏ - من الكتاب الثاني والعشرين > وهما تروبان قصة نبات السلفيوم 
الشهیر بتفصیل کبير . 


الات اعاس 


e‏ اثالث الى خليجين يصبحان شاسعين مياه مد“ 
الشاة ls.‏ بن سرت الد س 
ري ان - وقرطاجنة هي کا يقول (بو لوبیوس)0) 


The Two Syrtes (1)‏ بعي سرت الکبری ( خلیج سد, رة) وسرت 
اھچ ری راح قان (. 

() sطاه۴‏ آخر أعظم المؤرخين الاغریق ۱۲٩-۲۰۵(‏ ق. م) شاهد 
سقوط قر طاجنة وکورنت ي ٠٤١‏ قق 8 . وکان لھ اثر کبیر عل الحاة 
الأدبية الرومانية . ويغطي ( تاربحه ) الفعرة ما بين SSAA‏ .م 
ما بالنسبة لقرطاجتة فإن مرحلة جدديدة تيدأ في تاريخ الب رانف 
المتوسط عندما بدأ الفبنبقيون ولون عطا مهم التجارية فيه الى مستعمرات 
واستقرار دائم ؛ فأسسوا قرطاجنة عام ۸٠٤‏ ق. م . ول تلبث أن اصبحت 
زعيمة المدن الفينيقية في مقاومة التوسع الإغربقي في صقلية وغرب البحر 
المتوسط . لا سيما ان صور وصيدا كانتا قد اضعفهما العدوان الآشوري 
الى حد كبيز . وحن لا نعرف بالضبط طروت إنشاء المنتعمرات الفرنقة 
في طرابلس » ولا شك أن تأسيس لبدة وصبراته وأويا قد حدث ني 
زمن متأخر بالسبة النأمليس قرطاجنة وربا كان تحت رغاية قر طاجنة 
نفسها . ( المراجع ) 


الحدیٹ عن 
أهم البلدان 


والمعالم في ليبيا 


الامائة ميل . وهو يدر عرضها بائة ميل وعيطها 
بثلاعمائة ميل . غير أن هناك طربقاً ها من البر كذلك بعكن 
التعرف عليه علاحظة النجوم عبر صحراء مهجورة تغطيها 
الرمال وتعج با حبات. ولي ذلك غابات ملای بعدد وفير من 
الحيوانات المغرسة . وعند التوغل ني الداخحل ا 
المتوحشة ٠‏ م صحراء شاسعة م وخلفها قبيلة ( القرامنتس 2 

على مسيرة اثي عشر يوماً من أوجلة " . ووراء هؤلاء 
كانت توجد قبيلة ا( البسولوي ) "" ١‏ وخلفهم رة 
( لونكساما  )‏ تحط بها الصحراء . وتقع أوجلة ذامما في 
الوسط تقريباً على بعد متساو من كلا الجانبين » من اثيوبيا 


(۸ أنظر : هيرودوتس - الكتاب الرابع - فقرة ۱۸۳ . وقد كان 

هناك صراع طويل بين القرامنتس والرومان . ولعل أول حملة رومانية 

کبير ة ضدهم من قبل الرومان كانت بقبادة ( بالبوس ) ط81 سنة 

١ى‏ . ويذك رها بلیي ي کتابه ا حامس ففراة هة كا سيأي . 

(۲) قارن : هير ودوتس -الكتاب الرابع فقرة ٠۷١‏ والتعليق . 

(۳) ازارو وقد اشتهرت هذه القبيلة بأن سم الأفاعي والعقارب لا 

يۇر ي افرادها . و کانوا بعر فون الصي حن ولادته لعضة أفعى › » فان 

م بعت کان هذا دللا على شرعيته وأنه منهم . وهناك حادثة مشهورة 

تروی عن اشتهار أو راد قبيلة البسولوي بقد رمم على شفاء المعضوض 

ول و أن أكتافيوس (الامبر اطور أغسطس ) دعا واحداً 
منهم لبنقذ ( کليوباتر اة المهاربة الههاراة د من شه الافى 

الر ارات اترات یار اوی غر آن ا نلع ۲ 

فقد فات الأو ان . وبعتقد Bas‏ ان الحية كانت بالنسبة هذه القبيلة 

The Eas. Lib. P. 180 : أنظر‎ 

قارن : هير ودوتس . الكتاب الرابع . فقرة ۱۸۳ . 

aa )4(‏ ×ہ 1.y‏ وهي رعا کانت میر ة تشاد . 


UE: 


ا ي تد غربا » ومن الإقلم الواقع بين الشرتين .لکن الشر طط 
الساحلي , بين السرتين يبل مالین اوسن ملا . وهناا ت جل 
ا ) " المستقلة » ( وهر كينوبس ) والاقلم 
السمى بذاك الاسم » ومدن ر( نيابولس ) و ( تافرا ) و 
( هابروتوم ) ولبدة الثانية المسماة ر لبدة الكبرى  )‏ مم 
تأي سرت الكبرى ومقباسها ستمائة وخمسة وعشرون ميلا 
حبطاً > وثلانمائة واثنا عشر ميلا عرضاً عند المدخل » حيث 
بعيش بالقرب منه شعب ( الكسيبادس  )‏ . وي اية هذا 
اجون كان يوجد ذات يوم ساحل « أكلة اللوتس ١»‏ وهو 
الشعب الذي يدعوه البعض « المخرواي  »‏ منتشرين الى 


0٠0 )١(‏ وهي مذيئة طرابلس إلغرب الحالبة .وقد كانت ثالث 
( امبوريا ) تكم لبدة وصبراته أو المدن الثلاث وزام م٣٣‏ م انصرف 
الاسم الى أويا وحدها بعد اضمحلال المدينتين الأخربين . والأصل 
الفينيقي لأوبا هو ( أويات) بزيادة حرف التاء » وهو ما بطلقه عليها ابن 
حر داذية ف كتابه ( المسالك والممالك ) . 

Leptis magna (")‏ عند مدينة اللحمس الآن. ووجدت صعوبة أي 
التعرف على مدù Habrotonum ¢ Taphra , Neapolis‏ 
Cisippades )۳(‏ غرب سرت الصغرى . 

. والتعليق‎ ٠ ۱۷۷ أنظر : هير ودوتس -الكتاب ت فقرة‎ )٤( 

Machroae (°)‏ وقد يدعون الماخرواس asه۲طء‏ ج أو الماخلويس 
Ma11‏ و حاط بليي ڊينهم وبين (أكلة اللوتس) كما بحدد موطنهم 
شرتي موقعه الحقيقي بکثبر »> وهذا خطاً حالف ما انی به هیر ودوتس 
وبطليموس اللذان ضعا م حول حير ة تريتونيس ( شط الجحريد ) ومن 
الممكن الربط بين الماخرواي و ( مغراوة ) وهي بطن من زناتة كانت 
تعيش ف القرن السايع الميلادي الى الغرب . (انظر :. .ط1 ٤48.‏ 
65 ص ٥۷¥‏ ۸ - 4 -۷۱) . 


i 


رصب فبلايي  »‏ المكونة من أكوام الرمال . وبعد هؤلاء 
غير بعيد عن شاطىء البر الأصلي هناك مستنقع واسع يصب 
فيه ہر 1 تریتونس ( وهر نفس الاسم الذي حمله ¢ 


(۱) کان لا بد من تعبين الحدود على الساحل الليي بين الاغريق ي 
الشرق والفينيقين أو القر طاجنيين فيالغرب وكان القرطاجنيون قد بجحوا 
ي طرد حملة إغريقية عام ٠٠٤‏ ق. م. بغية الاستيطان في طرابلس 
( وادي كعام ) » هذا الى جانب أن مصالحهم النجارية بدأت تنتشر 
ندر يجبا الى الشرق في خليج سرت . ولم تكن قرطاجنة لتسمح بأي تسلل 
إغربقي الى مناطق نفو ذها ي طر ابلس » فأصبح من الواضح إقامة الحدو د 
کبدیل وحید للحرب . 


وتروي الاسطورة ان الحانبين اتفقا على ان يجري عد اءان منهما بحي 
تكون الحدود عند ملتقاهما ولكن - لأسباب غير واضحة - وصل 
الاحوان فیلايي Pian‏ ال الطرف الشري لحلیج سرت قبل 
وصول العدائين القورينيين . وبنظرة الى الحريطة تتضح استحالة هذا 
الأمر إلا اذا فرضنا أن عدائي قورينا كانوا يتحر كون ببطء شديد اذا 
کانا قد تر کا مدینتهما في نفس الوقت . وام القورینبون القرطاجنیین 
بالغش » فأصر الأخحوان فبلايني على انكار هذه التهمة › وأبديا 
استعدادهما لأن يدفنا حيين أي المكان الذي ,وصلا إليه في سبيل اعتماد 
هذا الموقع حداً فاصلا بين الطرفين » وقبل الإغريق . وبالفعل قدم 
الأخوان نفسيهما ضحية ني سبيل قرطاجنة وأقيمت فوق قبر يما ربوتان 
سمبتا ( مشهد الاخحوبن ) وهو (القوس ) الان . (المراجع ) . 


(۲) انظر : هيرودوتس -الكتاب الرابع فقرة ۱۷۸ - ۱۸١‏ -والتعليق 


۰٤ 


وردعوه کالیماخوس 0( 1 رة بلاس ( ۳( وهو عن 
كير رن جعلو نما بين السرتين . ويدعى الرأس الذي بغلق على 
سرت الصغرى ١‏ راس تراجري | ومن ورائه مقاطعة قورينا. 


من الأمكنة الشهيرة ني مقاطعة قورينا ( الى اسمها اليوناني ؛ 
واا می هک آآمرن رفو جل رمد ۰ 4ا 
من مدينة قورينا » وينبوع الشمس » والمدائن اللحمس خاصة› 
برنيکي » أرسينوي»› بتولومايس» أبولونيا » وقورینا نفسها 


Ca11imachus )1(‏ عام من أكبر علماء القرن الثالث قبل الميلاد . 
وشاعر من أشهر شعراء العصر البطلمي » إن م يكن أشهرهم على الاطلاق 
وهو مواطن قوریي ینتسب الى اسرة باتوس . ولد حوالي ۳۱۰ ق. م. 
وتوي بالاسكندرية حوالي عام ۲٤١‏ ق. م. وقد عاش ي رعاية بطليموس 
الثاني وبطليموس الثالث . وتولى امانة مكتبة الاسكندرية . وكتب في 
ما يقال ما لا يقل عن ۸٠ ١‏ كتاب ي تلف فنون المعرفة والادب . 
وهو كان غالا طبيعياً وجغرافاً ومؤ رخا وناقداً وشاعراً . وقد نشرت 
أشعاره الي عر على بعضها ني البردي المصرية عدة مرات بتر جمات 
خنلفة وهي ثل أنجاها خاصا باقاوء الملحمة المومرية . ووقف ي وجه 
التقليد . و أشهر تلاميذه العام الحغراني إراتوسشنيس - القوريي هو 
الآخر - وارستوفان البيزنطي وابوللونيوس االرودسي . وكانت بينه 
وبين الأخير معر كة ادبية تعد من أشهر وأول معارك النقد الأدبي ني العام 
وابلغها أثراً. 

P118 )۲(‏ اسم آخر لأثينا . 

Ptolimais «+ رة‎ yh Arsinoe < jlii Berenice (F) 
. طلميثة › aنصهااممA سوسة › وعممrرy© قوريا‎ 
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اشهر معام 
قورينا 


وتقع برق على رأس طرف خلیج سرت . وکانت تدعی 
اقا دة سشيدات غر © المذكورة آنا إذغالا 
ما تغير أساطبر اليونان مواطنها . وأمام المدينة غير بعيد هناك 
هر ( اللي ) " مع غابة مقدسة معروفة بها موقع جنائن 
سیدات الفرب,. وتبعد برنیق ۴۷۵ ميلا عن البدة »> كا 
تبعد أرسينوي ٤٣‏ ميلا عن برنيق » وهي تدع عموماً 
( تاوخیرا  )‏ . م بتولومایس بعد ۲۲ ميلا › وهي الي 
کان اسمھا القدم ( درقة ٤ O.‏ ۰ ملا عن راس 


Hesperedis (1)‏ بنغازي الآن . وهي سميت بي عصر البطالة 


برنیی Berenice‏ باسم زوجة بطليموس الثاني . 

(۲) تعي كلمة6 :)ء1 أوممط16۲ باليونانية النسبان » أو السلوى . 
وكان اليونان يعتقدون أن الأرواح لا بد أن تمر بعد وفاة المرء بهذا النهر 
لتتطهر وتنسى لامها أي الحاة الدنبا لتدحل بعد ذلك العام السفلي » أو 
66 ۸ ودا لمت پر االیستان. هدار دازا وكرآ جدا ى الاساطر 
اليونانية منذ عصر هوميروس حى وقت متأخر من الحضارة اليونانية 
وامند أثره إلى العام الروماني والعصر الحديث أيضاً . كما هو ال حال 
بالنسبة للغابة المقدسة أو حدائق افسبير ديس ( سيدات الغرب ) . 

rauchira )۳(‏ طوکرة . وکانت تسمی ي عصر البطالة eمممAısi‏ 
زوجة بطليموس الثالث . 

84٥ )٤(‏ والواقع أن برقة م يكن اسم بتولومايس القديم . وفد 
أسست برقة على إثر حلاف أسري بين أرکسيلاوس الثاني ( القاسي ) 
وبين إخوته » وازدهرت في برقة »> رغم خلافها مع قورينا » العلاقات 
الطيبة مع الأهالي الوطنيين › وأصبح اقليمهما يدعي ( بر قايا ھزھ)8 ) 
وكان لا بد لمدينة برفة وهي مدينة داخلية من ميناء لتجار ما » فكان 
موقع بتولومايس أحسن المواقع هذا الغرض » وهكذا نشأت بتو لومايس 
سينا فة ا( المرانجع): 


۱۰٩ 


« فو كو » “ داخل البحر الكريي » على مسافة ٠٠١‏ ميلا 
من راس « ماتابان » ني « لا کونبا ۲ » و ۲٠۰‏ ميلا من کریت 
ذاہا . وبعد راس فوکو تقع قورینا على بعد ۱۱ ميلا عن 
البحر › ومن راس فو کو الى مرفاً قورینا ۲٤‏ ميلا“ › والی 
١‏ خرسونیس  »‏ ۸۸ ميلا . ومن خرسونیس الى 
‹ کاتابانغموس » ° ۲۱۹ ميلا . 


وسکان هذا الساحل هم « المارماريداي » ° > وهم يشغلون 
کل الماطعة عل وجه التقريب ّ إقام ) باریتونيوم 0 حی 
سرت الكرى . وبعد هؤلاء هناك ١‏ الأكروكبلس ٠‏ 
النسامونس " عند نماية خليج سرت » وكان الإغريق 
۴s )۱(‏ رأس سم الحالية . 

(۲) النص : من رأس فوكو إلى أبولونيا . 

. من الطبن الان‎ yر‎ Chersunnes (F) 

(ئ( )atabathmus‏ السلوم الحالية , 

Marmaridae (°)‏ وقد ظهر اسمھہ أول مرة عند ( شکلاکن 
×ھارءS؟‏ ) کتب حوالي ٠‏ ق.م. وأعطوا اسهم الاقام الذي 
استوطنوه - وهو اقام مارماریکا أو الرمريق - شرق ليبيا . عبد العليم : 
دراسات NEA,‏ 

وقول ( بوسفوس ) ي كتابه ( ارب اليهودية ) ص ۷۳ من طبعة 
زاوی ا ھر جد رن ع قرة ال رومان این ل بسع ان ره 
( لا القورينيون أعقاب الإسبرطيين » ولا المارماريداي ذلك ابحنس 
الممتد على طول الأقاليم المجدبة » ولا السرتبون الذين يلقي اسمهم 
الرعب ثي القلوب ) . 

Paraetonium ()‏ ^ر g~‏ مطر وح الآن. 

Nasan 085 (۷)‏ قارن: هير ودوتس . الكتاب الثاني . فقرة ۳۲ 
الكتاب الرابع فقرة ٠١١‏ . 


KAL 


سرت وما حوها 


نباتات قورینا 


مرت وما رعدها 
غرباً وجنوباً 


سکان الکهرف 


يدعونهم ( المسامونس ) “ بسبب موطنهم » إذ إن هذه 
الكلمة تعى ( في وسط الرمال ) . 


وتعتبر منطقة قورينا الى عرض ٠١‏ ميلا من الساحل صالة 
حى لنمو الأشجار > ولكن لا ينمو عند التوغل ي الداحل 
فس المسافة إلا الحبوب » وبعد ذلك - وعلى شريط عر ضه 
۰ ميلا وطوله ۲٠۰‏ ميلا لا ینمو نبات سوی ( السلفیوم). 


ونأني بعد النسامونس الى مسا كن ( الأسبوتاي) و ( المكاي )0 
ومن ورائهم على مسيرة إثي عشر ميلا من سرت الکبرى 
يأني ( الأمانتس ) . وهؤلاء محاطون كذلك بالرمال ني الناحية 
الغربية » ولكنهم مع هذا بجدون الماء دون مشقة على عمق 
حوالي ثلاثة أقدام » حينما تستقبل المنطقة فيض مياه 
١‏ موریتانیا ۲ وهم يبنون مساكنهم من قطع الملح تقطع 
من جباهم کالصخر 


ومن هؤلاء - وعلى مسيرة سبعة أيام 7 ریا إل اتوت د 
نجد « سكان الكهوف » وهم الذين لا تتعدى صاتنا بهم تجارة 


الحجر الكرم المجلوب من إثيوبيا > وهو ما نسميه نحن 


Masamones (۱)‏ أنظر 
1٥‏ والتعليق : 

Macae » Asbystae أو‎ Asbytae (Y) 

قارن : هير ودوتس . الكتاب الرابع . فقرة ۷° Ve‏ , 


: بليي . الكتاب الكتاب التاسع عشر . فقرة 


Mauritania (¥)‏ إ والمقصود المنطقة ني شمال غرب أفريقيا » بين 
البحر المتوسط والمحبط الأطلنطي وجبال أطلس . 


۱۰۸ 


م 


وفرّان 


أهم معام فزان 


العقيى. الختا » . وقبل بلوغهم ‏ وني اتجاه الصحراء 
الافريقية الي ذكرنا من قبل ألما تقع خلف سرت الصغرى - 
توجد ( فزان ) حيث أخضعنا ' قبيلة فزان ومدن ر أليلن ) 
و (کلیبا ) مثلما فعلنا مع (کیداموس)' ني اتجاه (صر اتة) ٩۳‏ 


وبعد هؤلاء تد سلسلة جبال من الشرق إلى الغرب . ويدعوها 
قومنا ( الحبل السود ٣)‏ ٳذ هي تبدو کأنہا قاست من النار» 
أو لفحتها أشعة الشمس . وبعد هذه السلسلة ابحبلية هناك 
صحراء ٠‏ م بلدة للقرامنتس تدعى ( ثلغاي ) و كذلك 
( دبریس ) ٩‏ > وبقربا نبع يغلي ماؤه حاراً من منتصف 
النهار حى صف الليل| ج اهو قاراس البرودة ذا 
e E E SR‏ 
القارامنتس الشهيرة " . وقد أخحضعت جميع مواطنهم بيدي 
روما حین فتحها ( کورنيليوس بالبوس  )‏ الذي أعطي 


)۱( يعي الرومان . 

)؟( Cydamus‏ هي غدامس الآن . 

(۳) اط5 ويشير بليي في هذا الموضوع إلى حملة كورنيليوس 
بالبوس سنة ۱۹ ق.م. على فزان و اَن ن محاولة التعرف على اسماء 
المدن الي أو ردها بليي ي ي هذه الحملة بأسماء مواقع حديثة ) تستقر حى 
الآن »> ويرى بعض الباحثين أن aطن11:©‏ أوةطةا[ا»هي زويلة . 
(المراجع ) . 

. هي جبال اروج السود‎ )٤( 

Debris s Thelgae (°)‏ ودر س يس هي ما تعر ف الآن بأوباري . 

. ۱۸١ راج هیر ودوتس . الکتاب اا رابع . رة‎ )١( 

Garam a )۷(‏ ولا تزال آثارھا حی الآن . 

B1 15)۸(‏ .0 مواطن من قادش» عمل مع بومي وقيصر وأغسطس = 


۱۰۹ 


بالبوس 
و الصحر اء 
الکبری 


نصرا هو الأجني الوحيد الذي نال شرفه » وحقوق المواطنة 
كذلك ؛ ولذا فانه منح وعمه الأكبر ( بالبوس ) مواطنيتنا 
على الرغم من أنه من أبناء قادش ‏ . 

وهناك كذلك هذه الحادثة المشهورة » وهي أن كتابنا سجلوا 
أسماء البلدان المذ كورة آنفاً كأنما أخذها هو » وذكروا أنه 
کیل ریا مو اکب نصره. الى جانب إغدامس وجرمة أسماء 
وصور جميع الأجناس والمدن الأحرى الي سارت على هذا 
الترتيب : بلدة ١‏ تبسي » قبيلة ١‏ نيريس » بلدة « ملجيس 
جمبلا » . قبيلة أو بلدة « فيبابو » قبيلة « الأنيي ٠٠‏ بلدة 
« وبين » » الحبل ا معروف بالحبل الأسود » البلدتان المدعوتان 
١‏ نيتبروم » و ١‏ رابسا ٠‏ > قبيلة « فسكيرا » . بلدة «ديكري » 
مر ١‏ ناثابور » بلدة ١‏ تابساغوم » قبيلة « تامياجي » › بلدة 
١‏ بون ) . بلدة « بيجي » ہر داسيباري » . سلسلة بلدان 
باراکوم » « بولوبا » » « آلاسيت » »› ( غالسا» › « بالا » 
« ماکسالا » » « کیزانیا ) وجبل « غيري » الذي قدمت 
صورته ني نقش على أنه كان موضعاً تستخرج منه الحجارة 
الكر عة . 


= ومنح حق المواطنة الرومانية وكان أول من حصل عليها » وذلك ي 
القرن الأول ق.م. 
Cadi )۱(‏ أو die‏ ي الطرف الغربي من إسبانيا . 
(۲) بلدة زءمط¡1 قبيلة Nites‏ › بلدة aاGeme1 M1.‏ › قبيلة أو بلدة 
eFebabo‏ البلدتان المدعر تNitibrui‏ وRabsa‏ ( لعلھا غات الآن ) 
قبيلة (Viera‏ امزيرة الآن ) » بلدة م5 رام العبيد الآن) » ر 
(Nathabus‏ ر ( ثيسافا ) › بلدة gu‏ saاh2ط1‏ ( سافا )› قبيلة = 
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وقد کان مستحيلا قبلئذ أن تشق طريق الى باد القرامنت › 
إذ أن قاطعي طرق ذلك ال محنس إملأون الابار بالرمل » وهذه 
ااكتشاف طريق!| الأبار لا تاج الى حفر عميق لو كنت معاناً معرفةمواقعها . 
جديدة وني الحرب الأخيرة الي شنت على أهل أويا ني بداية قنصلية 
( فسباسيان ) "“ اكتشفت طريتق قصيرة لمسافة أربعة أيام 
فقط › وهي المعروفة بطريق ( رأس الصخرة) . 


ویدعی آخر موقع ثي مقاطعة قورينا ( كاثابانموس ) وهي 

بلدة وواد بط فجأًة . وطول قورينا الافريقية من سرت 
آخر حدود ‏ الصغری الى هذا الحد هو ٠٠٦١‏ ميلا وعرضها - بالقدر 
قورینا المتحقق منه ‏ يبلغ ۸٠١‏ أميال . 


فقرة ٦‏ وتدعى المنطقة التالية « ليبيا ماريوتيس » " وهى تحد عصر 
ويشغلها المرماريداي والادورماخيداي » ثم المريوتاي . 
والمسافة بین کاثابا موس وبرایتونيوم هي ۸٩‏ ميلا > وبینهما 
٤‏ داحل تلك المنطقة توجد ١‏ اشن وهر کان له 


Dasibari yr «< ( loi )Pegesulı « Boin sl «‘Thamiagi =‏ 
( لعله مر الجر الان ) سلسلة بلدان : صBaracu‏ (يراك) 
yCizania, Maxala, Balla, Gala, Alasit, Buluba‏ جGyriJ.‏ 
Flavius Vespasianus )۱(‏ امبراطور روماني ( ۷٩۹ ٩۹‏ 
ب.م. ) . 
Libya Mareotis (Y)‏ أو لیا مریوط . 
(۳) وم4 زاوية الرخم » إلى الشرق من السلوم على الحدود الليبية ‏ 
المصرية . 


NN 


مواقع ليبيا 
اشرقية 
و المسافات ڊينها 


شهرته ني الديانة المصرية . والمسافة من أبيس الى برايتونيوم 
هي ٠۲٣‏ ميل A‏ 
وعرض المنطقة ٠٠۹‏ مبلا . ويقدر « ايراتوسثنئيس ٠‏ ' 
المسافة بطريق البر من قورينا الى الاسكندرية ب ١ه‏ 2 
وقد جعلل « غر دبا ۲ "“ طول أفر ا كلها من 9 الاقانوس ب 
متضمنة مصر السفلى ۳٠٠٠١‏ ميل. وجعل بولو بيوس وايراتوسشنيس 
اللذان يعتبران و دقیقین عام الدقة د السافة 
من الأوقيانوس الى قرطاجنة الكبرى ٠٠٠١‏ ميل »> ومن 
قرطاجنة الكبرى حى أقرب فرع للنيل » وهو الفرع 
الکانوبي ۳ › ۱1۲۸ ميلا . ومجعل ( ایزدوروس ) * 
المسافة من ( طنجة ) الى الفرع الکانوبي ۳١۹۹‏ ميلا » وهذه 


(۱ 


Eratosthenes (۱)‏ عام رياضي شهیر » وکاتب أثر ي عصره وما 
بعده » وجغرافي عظم کانت له منجزات رائعة . ولد ي قورينا سنة 
٠‏ ق.م. تقريباً » وتتلمذ لكاليما كوس - مواطنه في الاسكندرية . 
ودرس افلسفة على ید أرستون وارکسیلاوس ني أثینا . وتولی ئي عهد 
بطليموس الرابع Î‏ حيث انجز مؤلفه (الحغرافيا) 
الذي استفاد منه ( سرابو ) استفادة لا حد . وقد کان ارراتوشثنیس 
رياضياً وفلكيًاً وجغرافباً وعالً بالفلسفة وشاعراً وناقداً عظيماً . 


(۲) aممذعA‏ ولعله السياسي الر وماني. 


N1 . Vepsanius Agripp«‏ القرن ۱ ق.م. وکان له مؤلف جغراي فقد 


(۴) المحبط الاطلنطي . 
Canupus (4)‏ يعي الفرع الغربي من النيل بعد تفرعه عند الدلتا وهو 
فرع دمیاط . 


Isidorus Hespalensis )9(‏ وله کتابت Etymologeae‏ وکتاں 


Origines 


11۲ 


ي داخل 
فربقیا 


المسافة ذاعا تقل ٠١‏ ميلا تسب تقدير«أرميدوروس  »‏ . 
وي حرط إفريقيا الداخلي صوب الحنوب وخلف (الغيتولي)) 
بعد شر رط صحراوي متوسط > فان أول السكان جميعاً هم 
e‏ م الشعب المسمى ؛ ي اليونانية (الاتيوبين 
البيض ) م توجد خلف هؤلاء بطوذ ( النيغريتاي ) ٠‏ 
الألبوبية السماة باسم النهر مذ كرون آففا ب وقبيلة (الغاتر تين 
الفاروسيين  )‏ . مم بعد ذلك هناك على تخوم الأوقيانوس 


Artemio us )1(‏ جغراق یوناني عاش ي القرن الثاني ق.م. له ۱۲ 
کتاباً عن الحغرافيا العامة لم يبق منها شيء » إلا أن سترابو مطو؟ 
استفاد منها وحفظ عن طربقه بعض شذراما . 
(۲) :امه كانت قبائل الغبتولي تعيش أي صحراء الحز اثر تقرياً . 
وان کانت/ عند شقا وْغراً . وهي على امتداد قبائل القرامانتس في 
فزان . وقبائل الغيتولي بدوية عرفت بفنها في القتال . وقد قاد ( كورنيليوس 
م الرومان اکر ما یرتبط د( تا کفاریناس کهمذاهڳ ه٣‏ ) وهو جندي 
نوميدي كان يعمل ي الفرق المساعدة الرومانية وخبر الشئون العسكر ية 
الرومانية › > وأصبح زعيماً لقبيلة ( الموسولاي ) احدى قبائل الغيتولي 
م هز مه الر ومان بعد حرب استمرت ماني سنوات (المراجع ) . 

Niger‏ قار : سيا ال کاب الساںہ 
Nigritae (F)‏ ار رابو . الكتاب اسایع : 


Pharusian Gymnetes (£)‏ او المارو Pharusii ١»‏ وقول المؤرخ 
الروماني سالوست ا5ں !ااه إن هرقل اا ي #إسبانيا فتبعرت فلول 
جاه المكون من الميديين والأرمن والفرسس ى شال افريقيا ٤‏ واخحثاط 
هؤلاء الفرس ( أو الفاروسى ) بقبائل eT‏ الموجودة قبلهم . 
( انظر e Bates‏ ) وکان الفاروسیون برکبون الحيول » 

ويستخدمون العربات ( سر ابو . الكتاب السابع ) . 


مر النيجر 


ND‏ ) الذين خحدثنا عنهم على حدود موریتانيا . وإلى 
الشراق ا هؤلاء هناك أقالم واسعة غير آهلة تمتد حى 
القرامنت والأوجليين “ وسكان الكهوف.. 

والرأي الذي کن الاعتماد عله اث من سواه هو رأي 
ولك الدن ميرو ين فسان من الاليواان وراء الضحراء 
الافربقية » وخاصة ١‏ هوميروس » الذي بر نا بأن الأثيو بيين 
قسمان ؛ قسم شري وآحر غربي . 

ولنهر ١‏ النيجر N‏ نفس طبيعة ر النيل ۽ فنباته الغاب 
والبردى » وحيواناته نفس حيوانات النيل » وهو يفيض 
ي نفس الفصول من السنة . ويقع منبعه بين قبائل « الراييلي » 
و( الأوغاليكاي وعاصمة القبائل الأأخيرة هي ١‏ ماجیو م . 
وي وسط الصحراء ‏ هما يرى البعض - توجد قبيلة 
1 أطلس 0( وتليها قبيلة « ماعز البان lT‏ والبلماي MM‏ 


(۱) ں۸ انظر : هیر ودوتس الکتاب الرابع . فقرة ٠۸۲‏ . 

(۲) الراجح انه ليس النهر المعروف بهذا الإسم الان . 

(۳) قبائل a rrae111‏ وال icaeا0ccha‏ والعاصمة هي Magium‏ . 
)٤(‏ ۸18 انظر : هير ودوتس . الكتاب الرابع فقرة : ٠۸١‏ . 

Pans )°(‏ - 62و( البان ) عند الیو نان هو إله اإرعيوقطعان الماشية. 
وكان يظهر للمسافرين وني الغابات بأقدام ماعز وشعر كثيف فيسبب 
ھم الحوف الرهيب . وعرف عنه اأرومان باسم Faun us‏ . 

)%( aBlymmyesم ٤‏ راي الكثر من الباحثين ( البجاة هزم 8) الحاليون 
الذين يسكنون بين النيل النوبي والبحر الأحمر » وكانوا يغيرون على 
مصر العلیا ما دفع الامبراطور(دقلدیانوس ۲۸٤‏ ١٠٠ءم)‏ إلى أنيدعو 
النوباتيينللاقامة في النوبة السفلى كاجراء مضاد لغارات البليميين (المراجع). 


¥٤ 


و « القمفزانتس » " و « الساتير» " و «اميمانتوبو ديس" . 


وقد احدرت قبيلة أطلس الى ما دون مستوى المدنية الانسانية› 
اذا صدقنا ما يقال » اذ لا حاطب أحدهم الأخرين بأي من 
الأسشماء . وعندما يد ركون شروق الشمس أو غروبما يسبوانها 
سباً مقذعاً » لأا سبب البلاء هم ولحقومم . وعندما ينامون 
لا لمون نة الناس .ما كان :الكهوف فجرفون 
سکان الکهرف مغارات هي مساكنهم . وهم بعيشون على لحم الثعابين . ولا 

صوت همم » ولكنهم بحدثون أصواتا كالصراخ » وهم 

حرومون كلية من التفاهم عن طريق الكلام ‏ . ولا يمارس 


Gamphasantes (۱)‏ وقد عناھم هير ودوتس أيضاً ( الكتاب الرابع م 
فقرة ۱۷١‏ ) عندما اسماهم ( بالقرامتس.). کنو نایارس 
الوحوش ويتحاشون رؤية الناس وینفرون من صحبتهم . وم تكن هم 
أسلحة حرب ولا يعرفون كيف يدافعون عن انفسهم (المراجع ) . 

(۲) تمل الساتير وراج ني الأساطير اليونانية الأرواح الأولية للغابات 
والحبال : فهي جنس من ( جن الغابات ) الي يثير ظهورها المغاجىء 
الذعر والرعب بين الرعاة والمسافرين . ها آذان مديبة وقرون قصيرة 
وأجسام بشرية تنتهي بسبقان ماعز . (المراجع ) . 

Himantopodes (۳)‏ وهر اسم يونالي مرکب من می القده 
والسيور الحلدية . ما يشير إلى أن هذا الشعب - عند بليي - عرف 
بأقدام تشبه السيور الحلدية إلى حد كبير . (المراجع ) . 

. ٠۹۱-۱۸٤ : قارن : هیر ودوتس . الکتاب الرابع فقرة‎ )٤( 


(ه) يعني أنه ليست لديم لغة بشرية مركبة من حروف وأسماء وأفعال. 


11٥ 


القرامنت الزواج » بل بعاشرون نساءهم محتلطين ‏ . ويعبد 
E‏ السفلي فقط ‏ . أما القمفزانتس فام 

سیرون عراة ولا بشتبکون ئي مع رة OT‏ 
ر الإطلاق . ويروى ان بلب بین دول رۇوس أفواههم 
وعیومم ملتصغة بصدورهم ' ولا شرك السادر 
اليشر اني أي شى ء٠‏ ما عدا الشكل الانساني . وشكل أفراد 
قبيلة ماعز البان هو ذاك الذي يرى في صورهم عموماً . 
وافیمانتوبودیس شعب بأقدام ر الحلدية » وهن 
طبيعتهم أن بز حفوا بدلا من أن مشا .:وبقال إن (الفاروسن) 
- وهم ني الأصا e‏ - رافقوا ( هرقل ) ( 
ي رحلته الى سيدات الغرب ( امسبير ديس ) . 
وليس هناك شي ء آخر بقي علينا أن نذ ره عن إفربقيا . 

*#* * 


(۱) قارن : هیر ودوتس . الکتاب اا رابع فقرة ٠۷۲‏ والنعايق 

(۲) رما کان يعي أ مہم لا يعبدون الشمس AS E‏ 
ره .اما آله العام السفلي عند الیونان فهو بلوتو ں۴1 وتدعی 
ملکته الا بى عام المايدس يمل وهو اسمه الأصلي . وقد عبده 
الرومان كذلك باسم و0[ . 

(۳) قارن : : هیر ودوتس الكتاب الرابع . فقرة ۱۹۱ . وكل هذا ضرب 
من الال اي الي ا بي اام 

. بطل إغريقي آل نظر : ديودوروس الصقلي‎ Heras )٤( 

الکتاب الفالٹ a, OT‏ 
کلفته ہا الالة أن بحضر التفاحات الذهبية من حدائق اهسبیر ديس الي 
يقال اما كانت تقع عند مر اللي قرب بنغازي الآن . 

وهناك صارع التنين حارس التفاحات حى حصل عليها وحملها إلى 
الآلمة الي أعادتما إلى موضعها بعد ذلك . 


11٦1 


نبتان کانا من أشهر نباتات لببیا قدیماً » وکان هما صت ذائعم وشهرة 
فائقة E‏ . وسيلي الحدرث 


وقد انتشر خبر شجرة اللوتس العجيبة ني العام القديم » منذ أن أتى به 
الشاعر اليوناني الأشهر ( هوميروس ) ني الأوذيسة حين روى مغامرة 
أوديسيوس - أوعيلوس - وبحارته على ساحل أكلة اللوتس غربي 
لیبیا . ووصف کیف کان بصیب من يأ کله بسلوان کل شي ء إلا طلب 
امريد من هذه الفا كهة ذات الطعم العسلي ادهش » فینسی أهله ووطنه 
وصحبه وير مي على الساحا اوي ب بغيبودة منتشية ويذيب 
حشاشة نفسه مع کل حبة يأكلها من هذه الشجرة المدهشة . بقول 
هومیروس على لسان وديسيوس : 

« من دای مرة ذاك الطعام الشهي 

سلا و طنه ورغ عن الإیاب إلہه ادا . 

لن بعرف صحبه مصيره ؛ 


11۷ 


رين أكاة اللوتس ويطعم تلك الفا كهة . 

فان بعود أبد الدهر e‏ 

ثم أغرق الشعراء وكتاب الأساطير ي الحديث عن فا كهة اللوتس . 
وذكرها هير ودوتس» الكتاب الرابع . فقرة ٠۷١‏ ها مضى و قر 
الأمر على الشعراء الأقدمين ؛ بل هو امتد إلى المحدثين منهم ممن تاثروا 
أساطير العام القديم . فترى الشاعر الانجليزي المعروف ( تنيسون ) 
بتحدث عنه أي قصيدة كاملة أطلق علبها اسم ( أ كلة اللوتس ) فبقول : - 
ر حماوا أغصان تلك الشجرة المسحورة ٠‏ 

وتبادلوها مثقلة بالزهر والمار .. 

فمن تناوها ونذوقها حمله تيار الموج 

إلى بعيد .. 

فيظل ينتحب وبمذي على السواحل الغريبة . 

واذا تکلم رفیقه جاء صو ته انخافتاً › 

وبصي ي سبات عميتق وهو الصاحي كل الصحو . 

ودقات قاہه ترسل ي أذنيه انغاماً شجية ) . 

ويقارن بلي بين هذا اللوتس الذي يؤكل مره وبين اللوتس المصري 
الكبير بينهما » فاللوتس المصري عشب كان ينمو في أحراش الدلتا 
ومستنقعا ما ویکتمل نموه عند احسار میاه فيضان النبل . ويشبه نبات 
الفول ي ساقه وأوراقه . وتنمو بره على رس النبات › وهي تشبه 
نمرة الحشخاش تاماً » وتحتوي على حبوب دقيقة مثل حبات الذرة 
الرفيعة ( القصب ) . وقد كانت زهرة اللوتس المصرية شائعة جداً ي 
ولعل عدم تحديد ماهبة نبات اللو تس الليى هذا واختلاط الأمر بينه وبين 


۱۱۸4 


لوتس المصري حى عند ا لمؤرخين الأقدمين كان سبب بابلة في تعبينه ٠‏ 

فقال البعض إنه فصيلة من النبق » وقال آخرون انه هو ضرب من نبات 
الحشخاش المعروف في ساحل الاقليم الغربي من ليبيا باسم ( القنقيط ) 
والمنتشر فيها انتشاراً عظيماً حى اليوم . وهو يشبه اللوتس المصري وبه 
خواص نخديرية بعرفها عامة الشعب ني لببيا . وتأكله العذارى لوطا 
بالكسكسي لعرفة حظهن ني الزواج . فيكون له تأثير مخدر وبحدث 
هذياناً وأحلاماً قد يستمران اليوم بطوله . 


** * 


11۹٩4 


فقرة ۳۲ وتنتج إفريقيا أيضا - ني أجزائها. الى تتجه ونا = شجرة 
اللوتس ي ايطاليا شهير ة هي ( اللوتس ) وتسمى باللغة الدارجة ( كلثيس ) > 
وهی الى أدحلت کذلك إل ابطالہا لکنھا فسدت بتغر 
البربة . ويوجد أفضل اللوتس حول سرت ومنطقة السامونس . 
وهي ي حجم الکمری رغم آن ( کورنیلیوس نیبوس ) ٩‏ 
ا ا م و ارات لے ی اوا 
حَرّات.آوراق السنديان + الا أا أ كر عدداً . وهناك أنواع 
أفضلهحولسرت عديدة من اللوتس نتختلف أساساً ني نمارها . وهذه الى 
تحدیده نتحدث عنها الآن » ي حجم حبة الفول . وني لون الزعفران » 
لکنها تعر من لوا عدة مرات قبل أن تنضج کالأعناب 
Cornelius Nepos (1)‏ jeرخ‏ روماني وصدیق شیشرون أشهر خطباء 
الرومان ( القرن ١‏ ق.م. ) مات ثي عهد اغسطس وقد حفظ لا الزمان 
من مؤلغاته : 
«De Excellentibus Ducibut Exteranum Gentium»‏ 
وهو جزء من مؤلف باسم : Illustribus»‏ irisږDe»‏ انظر ترجمة 
Loeb all ¢ j. C. Rolfe‏ . 


NTS 


اللوتوفاجي 


وهي نمو أي عناقيد كثيفة فوق الاغصان مثل حب عار 
لاض ولنست اکرو ¥ هر الال ٤‏ اطالہا : وهي 
ي موطنها لنديذة حينما تؤكل حى لقد أعطت اسمها بلحنس 
من الناس ‏ ولبلاد مضيافة للغرباء الذين ياتو ا فتجعلهم 
ينسون بلدهم الأصلي . ويروى أن مضغ هذا اللوتس بنع 
أمراض المعدة . ولا محتوي أفضل انواعه على حب يي 
باطنه » أما الأنواع الأخرى فتحتوي على نواة ذات مظهر 
عظمي . كذلك يعصر من هذه الثمرة خمر يشبه البتع 
وهو - طبقاً لقول نيوس مرة أخرى - لا يصلح لأ كر من 
عشرة أيام ؛ وهو يذكر أن الحب يفرم مع المنطة ومقظ ني 
براميل خشبية لاطعام > وحن نعرف بالفعل أن جيوشاً 
اقتاتت ذا الطعام عندما كانت جوت إفز قا جيئة وذهوباً . 


استعمالات الوس وخشبه ذو لون أسود . وهو مطلوب لعمل النايات المطربة ” 


فقرة ۳۳ 


بينما دتخذ من الدع مقابيض المد اوأدؤات قصرة أخرى . 


ويضع اقلم قورينا اللوتس ني مرتبة أدنى من شجرة غاره ‏ . 
وهذا أقرب ما يكون ني طبيعته إلى الشجيرات . وغرته أشد 


)١(‏ هو شعب اللوتوفاجي عه م٥1.۲‏ قارن: هیر ودوتس . الکتاب 
الرابع . فقرة ٠۷۷‏ . 

(۲) شراب يتخذ من العسل . 

(۴) نذكر أن للشاعر الانجليزي ١‏ تنيسون » قصيدة بديعة عن حوريات 
ا د وا ا الم قفارت افا ± اناوس ف 
( مائدة الفلاسفة ) . 

. بعي ان القورينيين بفضلون رة الغار على اللوتس‎ )٤( 


۱۲۲ 


بين اللوتس ولغار احمراراً › وهي تحتوي على نواة تؤكل أو هي مستساغة في 


حد ذانہا . وسن طعمها بأن تغمس ني اللحمر . کا أن 
اضافة عصيرها إلى اللحمر جود نوعه » أما داخل افريقيا 
فينتشر فيه النخيل حى القرامنت والصحراء . وهو نيل 
مشهور بحجمه وره المغرط الحلاوة »> وأشهره ما كان 
جاورا معبد آمون ‏ . 


* %* * 


(۱) ني سيوه » ولا يضاهي عر خيل فز ان جودة إلا بلح سيوه . 


i 


س 


لذو ا 


ما أروع أرضاك با ليبيا وما أ كر مباهجها ! 

هناك جود السلفيوم بعصيره في قورينا . 

وهناك قبر باتوس الممقدس العريق » . 

بهذه الكلمات غنى الشاعر الروماني ( كاتلوس ) لحبيبته ( لسبيا) وهو 
حدما عن حبه الذي جعله بطوف العام ئي سببلها : 

وقول ( انثيباتس ) في روايته ( العشاق التعساء) . 

١‏ أواه ! أنا لن أأوب إلى الوطن الذي نفيت منه .. فلأقل 
وداعاً لكل العواطف » لكل الميول » وعربانما » ولسباق 
الحواجز .. 

وداعاً للسلفيوم (٤‏ وحرمه ¢ اورا > و صر ه اجيب !!« 
وقد ذ کر «أرستوفان» الشاعر الكوميدي البوناني  ٤٤٥(‏ ١۳۸ق.م.)‏ 


1۲٥ 


السلفيوم ي عدد من مسرحياته . ي ١‏ الطيور کو إجدى ااشجميات 
قائلة : ١‏ إمم لا يشوونك ويعذبونك فحسب o‏ 
وسلفيومهم أيضاً ! » . وني مکان آخر من نفس ال مسر حية تقول شخص 


. » م ابحين بعدئذ‎ ٠ ناولنى البشتارة .. احضر السلفيوم‎ ١ 
: هناك ملاحظة عن قيمة السافيوم‎ ٠ وني مسرحية ه بلوتوس‎ 
ادك لن تغب ري خی وان أعطيتي سلغيو م باتوس‎ ١ 
ألا‎  : حميعه ) . وني« الفرسان » تقول شخصية متحسرة‎ 
تذ كر عندما کان ساق السامیوم باع نسعر الراب ؟ ! اء‎ 


وأورد الكاتب الروماني « بلاوتوس ١‏ في مسرحية « رودنز » حوارا 


متعاً عن السلفيوم بين شخصيتين من شخصيات مسرحيته بتبين منه 
القيمة العظيمة الي كان بمثلها هذا النبات العجيب . 

فما سر هذا النبات وشهر ته تلك یا تری ؟ 

الحق أن سر السلفيوم ظل مستغلقاً على الأفهام الحديثة الى وجدت فيما 
نسج الكتاب والشعراء حوله من قصص وأشعار عالا خحصباً للنظر 
والتحقيق » وتعارضت فيه الآراء والنظريات والأقوال . 

ولقد كتبت مقالات عديدة ع ن السلفيوم E‏ 
عن هذا النبات واستعمالاته » غر اا ن ني المستطاع محديده ي 
عام النبات . وإذا كان اکتشافه من قبل ا دعل دة 
۱ ق.م. أي بعد استبطان الیونان ي قورينا » فان هذا الحكم بعتمد 
ي الأساس على حساب ( ثيوفراستوس ) من أن هذا النبات ظهر بعد 
هطول مطر غزير ولم يكن موجوداً قبله . غير أن الدلائل والبحث عن 
أصل كلمة السلفيوم تشير إلى أنه عرف قبل مجيء البونان وإنشاء قورينا 
بسنوات طويلة . 

ومن الصعب نحديد السلفيوم نباتيًاً بوضوح - لأنه كان قد انقرض منذ 
عهد بليي الأكبر - ولكن حكن القول إنه من العائلة الحررية ؛ فان 


YT 


ثبوفراستوس بصفه بأنه نبات ذو جذر غاظ غليظ وساق مثشل ساق الفير ولا 
( الفیونکا ) وورقه کورق الکرفس أو الک درة -بالاضافة إلى أوصاف 
لبي له ٠‏ والرسم الذي وجد على خانم حفوظ ني المتحف البريطاني 
بلندن . وبقول السيد (شالمرز جيمل) :)١(‏ إن هناك نوعاً من النبات ينمو 
ني الحداتق انبائية املكبة في ( كيو ) بر يطانبايشبه السلفبوم . 


وقد كان السلفيوم عماد ثروة قورينا وأساس ازدهارها » وكانت الدولة 
حتكره وتصدره إلى ختلف أنحاء العام القديم . فكان حت هو ( الذهب 
الأخحض) يومذاك كما يقال عن النفط إنه الذهب الأسود وعن القطن 
الذهب الأبيض . وقد وجد قدح أي ( لاكونيا ) صور علبه اللك 
( اركسبلاوس ) الرابع وهو يشرف بنفسه على وزن السلفيوم وتعبثته › 
وکان باع بوزنه فضة . واستمر الحال حى بداية العهد الروماني حيث 
انقرض هذا النبات فجأة » كما ظهر فجأة . وان كان بعض الباحثين 
بحاول القاء المسئولية على أهل البلاد الذين عملوا على افنائه ڊرعي ماشیتهم 
عليه نكاية أي الدولة الي كانت تستوؤي عل ارناحه النفسها دون أن 
پستفیدوا منها . 


وبلغ من أمر السلفيوم شهرة” أن أتخذ رمزاً لقورينا » ونقش على 
نقودها الي أصدرما حاصة بها ني مختلف العهود . 

ونوه العلماء والكتاب والحكماء بفوائده الحليلة واستعمالاته العديدة › 
منذ زمن طويل . فرى الطبيب البوناني الشهير ( جالينوس ) يذكر أن 
السلفيوم بعالج نشاف الرأس وينتج الحرارة . ويقول ( ديوسكوريدس ) 
إنه بثير الرطوبة على الجسم » وأوصى به ئي حالات الصلع العام وأمراض 
العيون ووجع الاسنان وعضة الكلب والحروح والثرلة الشعبية . وذ كره 


Chalmers L. Gemell. Silphium, Bulletin of The 
History of Medicine, Vol XI, No. 4, july - Aug. 1966) 


وقد استفدت من مقالته القيمة في هذه المقدمة . 


۱۲۷ 


( أثبناوس ) ني « مائدة الفلاسفة » كنوع فاخحر من التوابل ي الطعام 
مثلما فعل ( کولوميلا) و ( أبيكبوس ) . وقد عرف الاقباط السلفيوم › 
وهو يوصف ني كتاب ( الطب السرباني ) كدواء لأمراض البر د والمعدة 
والسخونات . 

أما عند العرب فيبدو أنه عرف باسم ( الحلتيت ) الذي حل محل السلفيوم 
منذ عصر بلي . فترى أبا بكر الرازي بي كتابه ( الجاوي ) يوصي 
ا و و 
ویذکره الرئیس ابو على بن سینا تحت باب ( الحلتیت ) وبعدد فوائده 
فيقول : ( حاتت »:الاهية » فال دیسقوریدوس آي اکتابه ان اطلتیت 
صمغ الأنجدان وذلك بأن يشرط أصله وساقه » ثم بعد الشرط يسيل منه 
الحلتيت . والحلتيت الذي نجلب من قورينا اذا ذاق منه اللسان فانه في 
ا لحال يظهر في بدنه كله شيء غو الحصف » وراحته ليست بكربة 
ولذلك مذاقه لا غير النكهة تغبيراً شديداً . ونوع خر نالفي 
العروف بسوريا » أي من الشام > وهو أضعف قوة من القوريي . 
وقد ينبت ببلاد لوبية ( ليبيا) شيء شبيه بأصل شجرة الأنجدان الا أنه 
أدق منه . وهو حريف وليس له صمغ ويدعى مأخوذ السف ويفعل 
فعله . وبالحملة الحلتيت صنفان › منتن » وطيب ليس بقوي الراحة . 
وأسخنهمب الطيب وهو أشد جنسية نارية في جميعه وأكثر هذا النوع 
قوریي ) . 

ويضيف الرئيس ابو علي بن سينا إلى هذا استعمالات السلفيوم فيذ كر 
أنه يعالج : ريح البطن » تخر الدم في الحوف» الصلع مابطيب الطعام» 
كا يعالج الت ليل » والأورام > والبثور » والجحراح » والقروح > 
وآلام المفاصل » والأعصاب > والفالج » والأضراس الا كلة > 
والصرع »› يزيل العلق من الحلق » ماء العين » السعال المزمن 

اللهاة ٠‏ اليرقان » البواسير » ويستعمل كمسهل وقابض . كا أنه عظم 
النفع في حمى الربيع › ا العقرب والرتيلاء وعضة 
الكلب والسهام المسمومة » شرباً وطلاء" بالزيت . 

أما علي بن العباس اللجوسي فقد أشار ني كتاب « الملكي » إلى فائدة 


۲۸ 


السلفيوم في حالة مرض القو لنج « التهاب المخاط الغشاز ي امي ااا “١‏ 
وي طلب الإسهالوإسقاط الأجنةالميتة . ها أشاد بهابن البيطار(١)وأحمد‏ 

ابن محمد الغافقي الطبيبان . وقد تسرب خبر السلفيوم م في العصورالوسطى 
إلىأروبا عن‌طریق«فینيسیا» وهو اتaقJ Cuccus Cyrenaicus~|ڊ qal‏ 


فی أن جون جير ارد»ي الةرن السادس عشريقول e‏ 


ما جاء من أعالي جبال قورينا ني إفريقيا وذو رانحة طيبة » يداوي تجلط 
الدم هما يزيل العلامات الررقاء والسوداء من على الحسم ‏ ويعالج مرض 
الاستسقاء > والورم الحاد والنقرس أوداء المغاصل . 


Nab TN 
NT واا‎ 
. الأذهان فيه وشغل بال كثير من العلماء والشعراء والمهكرين‎ 


)١(‏ بجد القارىء في ماية هذا النص ما كتبه ابن البيطار ني كتابه « ابمحامع لمفردات الأأدوية 
والأغذية » عن السلفيوم حى نلم بصورة عن تصور الأطباء العرب لذا العقار العجيب 
وقد الم ان البیطار عا کتبه سابقوه وجمعه ي هذا النص 


>“ تصوصض اة‎ ۱٩ 


! ٠١ فقرة‎ 


کیف!انقرض 


الکناب الاسع عش 


وبعد هذا سنتکلم عن ( عصير السلفيوم ) وهو نبات مهم 
مشهور › و ( السلفيوم ) هو الإسم اليونالي هذا النبات › 
وقد وجد أصلا ني مقاطعة قورينا . ويدعى عصيره (لازر ) 
وهو بحتل مكانة عظمى ني الاستعمال العام وكذلك في 


)۱( برج حأنه النبات الذي بطلق عليه علمً | ٺم : Ferula Tingitana‏ 
وکذلك Marmara‏ .۴( انظر تعلیق صaطRack H1.‏ ي ترجمته 
لبليي Nat. Hit.‏ ص 444 ) . وسن أن ورد هنا ما ذکره .† ٥©.‏ 
156 وز مله A۸ Latin Dictionary‏ ص ( ۱۰۳۸ ؛ ض ۱۹۹۹ ) 
حبث بقول : « إن اللازر هو عصیر نات اأصںا)* [e۲‏ وهو 
اأ Asafoetida‏ › وقد أطلق عaıl lah‏ عد Laser Picium pl‏ 
وهو ليس السلفيوم الذي كان العصير مو1 بحصلل عليه منه . 
وقد کانت کلمتا سلفیوم ںنطم[¡؟ ولازر میج.] تستعملان 
بنفس المعى عند الإغريق والرومان ( المراجع ) . وقد كانت الرجمة 
الانجليزية لكلمة Laser - Wort ® Laser Picium‏ وربا أمکن 
ترجمتها إلى العربية ب( ساق العصير ) لكني فضلت الأصل اليوناي 
( سلفيوم) كنبات و ( عصير السلفيوم) المستخرج منه > لأنه أشهر 
وأسهل عند التعبير “وهو كذلك المقصود على كل حال . 


۱۲۳١ 


العقاقير » ويباع با يساوي وزنه من الدنانير الفضية . وهو 
لا يوجد ى تلك البلاد اللآن منذ سنوات عديدة لأن ملةزمي 
الضرائب الذين بستأجرون المراعي جردوها منه تماماً ا 
الغم عليه > مدرکین أنہم بستفیدون أ کر بلك الطربقة ‏ . 


وقد وجد هناك ساق واحدة فقط - على ما تعي اکتا 
أرسل إلى الامبراطور ( نيرون ) " . 


رادا تصادف أن قطیع درعی على احدى نباتاته اليانعة 

دلبل كلالسلفيوم النْضة وأكلها فاه مک كن الاستدلال على ذلك من أن الأغنام 
مرعان ما تنام بعد اکل له > هما ينتاب الماعز نوبة من 
العطس . ولم يجاب الينا السلفيوم منذ زمن طوبل خلا ما ينمو 
یفارص ومندا وار ما ۳ بكمية وافرة » لكنه أدنى نوعاً 
بکثر من النوع القوريي . بل إنه يغش كذلك بصمغ 

روما والسلفيرم ( السا كوبنيوم ) 8 بالبقول المجروشة line RT‏ 
أن لا نغفل ٠ا‏ حدث ي عهد قنصلية ( کابوس فاليروس ) 
و (مارکوس هیرنبوس ) » من استیراد ثلاثین رطلا من 


. هذا حالف تفسير (سرابو ) لانةراض السلفيوم‎ )١( 
م : وقد اضيب‎ ٩۸ - ٤ امبر اطور روماني حکم ئي سنة‎ Ner0)۲( 
ي أواخر ر أيامه بلوثة جعلته يعنقد أنه شاعر عبقري وهو الذي قام حرق‎ 


روما . ومات منتحراً بعد أن فتك بعدد كبير من خيرة شخصيات 
الرومان . 


(۳) ع٣4‏ البلاد الواقعة ما بين البحر الأسو دور وين 


ecopenium )4(‏ و الیو نانبة Sap e٣07‏ وهو نبات ذو عصير 
صمغي تشبه زهر ته المظلة أو الحيمة . 


۱۲۲ 


لاول مرة 


أوراق السلفيوم 


وساقه 


ا عن طريق الحكومة . وان قيضر ١‏ 
د کتاتور رته ي بدارة الحرب الاهلية سح nr‏ 
مع الذهب والفضة  ٠٠٠١‏ لبرة ‏ م. ن بات السلغيوم . 


ويذكر أكثر مؤلفي اليونان ثفة أن هذا النبات ظهر المرة 
الأولى بجوار « حدائق سيدات الغرب  »‏ وسرت الکری ۰ 
بعد أن تشبعت الأرض فجأة بامياه فأصبحت ني لون القار ؛ 
على أثر وابل من مطر . وقد كان هذا قبل .تأسس:مدينة 
ب رات وھ عا ییا ۳ وان اتر 
هذا امتد عبر ٥۰۰‏ ميل من اف ريقيا . وأن نبات السلفيوم کان 
عا على نطاق واسم ني تلك البلاد كمشب ڊري اما . وهو 
إن زرع أت إل الصحراء . وأن له جذراً عليه كبيراً وساقاً 
شه ساف الشمر ( الفيونكا ) وبماثله في السمك . 


وتدعى أوراق هذا النبات ( ماسبيتوم ) وهي قريبة الشبه 
بالبقدونس ۽ ويذرته تشه الورقة U:‏ اورف الحقيقي 
فيسقط أي الربيع ٠‏ وكان الالوف أن ترعاه:الماشنة » وكان 


أثره في البداية كأثر المسهل » م تسمن الحيوانات وتصبح 


(۱) يعي و أشهر وأعظم ساسة وأباطرة الرومان . 
ولد عام ۲ N8‏ .م . تقريباً واغتاله خصومه السباسيون - ومعهم صدبقه 


إروتوس سنة )٤‏ ف. م. 

(۲) ميزان روماني يساوي رطلا واحداً تقریباً . 
(۳) انظر : بليي - الكتاب اللحامس . فقرة ه. 
)٤(‏ المعروف أن قورينا انشئت سنة ٦۴١‏ ق.م. 
() بقصد مدينة روما , 


NE 


کی بحصل منه 
على العصير 


جذ ره وبراعمه 


لخومها من نوع مستطاب إلى درجة عجيبة . وبعد أن سقط 
لنبات أوراقه بأكل الناس ساقه الحقيقي مطهواً بشى طرق 
الطهو » مسلوقاً ومشوباً . وهو يفعل معهم أيضاً فعل المسهل 
ني الأسابيع الستة الأولى . 

ومحصل على العصير ي العادة بطريقتين » من الحذر ومن 
الساق . وكان الإسمان المطابقان له هما . از ردزر اا ) 
وار( کاواس ات واای اد من الأول رعا وقايل 
الفساد . وللجذر قشرة سوداء . وكان العصير نفسه يغش 
- لأغراض نجارية - بأن يوضع ني أوعبة وبضاف اليه خابط 
خالة . م يرج حى يبلغ حتالة النضج ٠‏ وهو يفسد لولا هذه 
العالحة . وكان دليل نضجه لونه وجفافه واختفاء العصبر 
اارطب منه تماماً . 

وتذ کر روایات آخری أنه کان هذا النبات جذر يزيد طوله 
عن ۱۸ بوصة › عليه دائماً نتوء بارزة فوق سطح التربة ٤‏ 
فادا ما أحدث حر ني هذه النتوء ء فان اعرا بشبة :اللن 
یتدفق منه . وانه کان هناك ساق ينمو فوق النتوء یدعونه 
(ماجنداریس) ‏ › کا کان نات اوراق ذات لون ذهي 


)١(‏ من الكلمتين اليو نانيتين وه وتعي الحذر › sوiاuة)‏ وتعي 
الساق , 

(۲) اهلزع ونلاحظ أن ابن سينا يسمى السلفيوم نبات «الإنجدان». 
فبقول : إن الحلتيت صمغ الانجدان وذلك بأن يشرط أصله وساقه > 
م بعد الشرط بسیل منه الحلتبت » . « القانون ي الطب » ص ۳٠١‏ من 
الكتاب الثاني ني الأدوية المفردة . طبعة بولاق ۱۲۹٤‏ ه . قارن : ابن 
الببطار ُ الحامع لمفردات الأدوية والاغذية » 51 أنعدان = 


E 


ار ٥‏ قط عب شور کرب ری 

وعندما . ب جوب . ومن هده الأوراق المتساقطة 

کانت تنبٹق برا عم السلفيوم . ویکتمل تمو اللحذر والساق 
معا على مدى عام . 


وقد در هؤلاء المؤلفون کذلك آنه کان من العادة ا ار 
حول جذور لنبات وأنه م يكن يفعل فعل فعل المسهل مع الماشية ¢ 
بل انه کان یشفیها ٍن مرضت > وإلا فاا کانت موت 


ي الال و کان هذا الأمر الأحر ٠‏ حدٺ ٤‏ ا من 
الحالات . 


وهذه الصورة الي أوردناها تطابق نوع السلفيوم الفارمي 
کذلك . 


*%# * * 


ےس 


=وقد حدڻي الأستاذ عبداللّه القو٫ري‏ بأنه سمع عن نبات لازال موجوداً 
في ابلحبل الأحضر يسمى ( الدربام س) إذا أكته الم ني الصيف ولم تكن 
أكلته في الربيع مانت ئي حبنها . فإن کانت أ کلته ي فصا ل الربيع 
وأطعمته صيفاً م يصبها شي ء . ويقال للأغنام الطيبة « غم مدريسة » أي 
أصابت من (الدریاس )وهو ما یکون غر ا اکن ر2 


۱۳٥ 


٤۸ فقرة‎ 


بين السلفيوم 
والفقاع 


لکا الشا الت رون 


إن جميع هذا الا () بظهر بعد هطول وابل . والسلفيوم 
ا رذ رکرو ااال رة ارك ئر واب ل تن الط 
وهو يجاب في الوقت الحاضر من سوريا "“ . وهذا السلفبوء 
السوري ليس ي جودة السلفيوم البارثي وإن كان أفضل من 
الميدي ‏ . أما سلفيوم قورينا فقد انقرض الآن تماما كا 


(۱) اچ۴ بع النباتات الفطرية أو ما بسمى باللهجة الليببة « الفقاع » 
ویقول اٹیناوس ٥ us‏ "۸)1 ي کتاره ( مائدة الفلاسغة - Daipnoso‏ 
ونام ) : « ویدعی الكمأ الذي ينمو في قورينا ميس روز وهو 
طيب المذاق جداً وله راحة اللحم + مثل الأويتون صه۲ز0 ي تراقيا» . 
۳ د. 

(۲) قارن : ابن سینا ( القانون ي الطب . الکتاب الثاني ص ۳٠۹‏ ط . 
بولاف سنة ۲4٤‏ ھ ) حیث يمول f‏ .. ووع آخر من الحلقیت ( يعي 
السلفيوم - راجع التعربف ) المعروف بسوريا أي الشاء» وهو أضعف 
(۳) البارني نسبة إلى ۴۲)14 وهي ملكة قديعة كان موقعها جنوب 
شرق حر قزوين » ي موضع ما بعرف الان بمقاطعة خراسان الإيرائية .= 


۲۷ 


وتستعمل أوراق السلفيوم ي الطب لتوسيع الرحم واخراج 


الأوراق والذر:الحنين الميت . كا يستعمل عصيرها المغلي في صناعة خمرة 


استعمالات في بيضاء زكية الرانحة تشرب بعد الحمام في جرعة تعادل حقاً 


الطب مختلفة 


٤۹٩ فقرة‎ 


واحداً . أما جذره فعلاج جيد لالتهابات القصبة الموائية › 
ويستخدم كذلك لعلاج رشح الدم . لكن من الصعب هضمه 
كطعام » إذ يؤدي إلى انتفاخ البطن بالغازات كما يسبب 
التجشوء . وهو ضار بروج البول . لكنه مع الحمر والزيت 
عظم الغائدة ني علاج الكدمات . وع الح ي علاج آورام 
داء الخنازیر . وتسقط البواسير إذا ما بخر به عدة مرات . 


يستعمل عصير السلفيوم - الذي يستقطرمن السلفيوم بالطريقة 
الي ذ كرما ويعد من أعن نعم الطبيعة - كعنصر ي وصفات 
طبية كثيرة جد . وهو وحده يدفیء مرضی البرداء » واذا 


استعمالاتعصير أخذ ني شراب فإنه بمخفف لام الأعصاب . وهو يعطى 


ا 


للنساء ي الحمر » ويستعمل على صوفة ناعمة ( كتصويفة ) 
ليثير الطمث . وهو يستخدم لوطا بالشمع أي التخلص من 
ثا ليل القدم » بعد أن تجتث داثرياً بسكين . وان قطعة في 
حجم حبة الحمص - مففة ‏ تدر البول . ويؤكد لها 
( آندریاس ) آنه - رغم أخذه ي جرعات كبرة ‏ لا 
يسبب انتفاخا ي البطن . وهو مساعد عظيم على المضم 
للمسنين والنساء » وانه كذلك أكر نفعاً في الشتاء منه أي 


ولميدي نسبة إلى هنل وهي مملكة أحرى كانت يشمال غرب إيران. 


۱۲۸ 


الصيف ...وهو أكثر فعا للممتنعين عن المسكرات . وينبغى 
جى دل الاك يران جلو المريصن ان افر حة باط ] وهو 
عظم الأثر عند النقاهة حين يؤخذ في الطعام » لأنه إذا 
ما أعطي ي الوقت الصحيح فإن له حصائص الدواء الكاوي ()» 
ا فائدة للذين اعتادوه من غيرهم . ويقد م استعمال 
السلفيوم خارجاً براهين مؤكدة على قوته الشافية . وهو 
عندما بتناول في شراب يطل سموم الاسلحة والافاعي › 
فيوضع ي ماء حول هذه ابمحروح ولا يضاف اليه الزيت إلا 
ي حالات لدع العقارب . وللدمامل الي م تتكون ها رؤوس 
بعد يدهن بالعصير ,مع دقيق الشعير أو التين المجفف . 
والجمرة مع نبات السذاب " أو مع العسل أو وحده يدهن 
مع مادة لزجة ليلتصق بابمحسم . وهو يعد بالطريقة نفسها 
لعضة الكلب . ويستخدم مغلبّه ني الحل مع قشر الرمان 
للد والي حول فتحة الشرج ْ وللا ليل المعروفة عموماً 
بالا ليل الميتة بجحب أن عزج بشيء من القلي ‏ مع عصير 
السلفيوم . وبحب أن بعالج الحكاك ‏ كله أولا بالقلي 
ر و الشعر بوضع عصر السلفيوم مع الحمر والزعفران › 
۴ الفلفل 6 وروٹ الفأر والحل . وتعالج تشققات الأصابع 
وتورمها بتکمیدها بالحمور وبوضع مغلي عصير السلفيوم 


() يعي الذي يدفىء ونمجفف . 

(۲) نبات ورقه کالزعبر وراحته کريہة . 
(۳) الصودا. 

. جرب الحبوانات‎ )٤( 


۴۹ 


ي الزيت . وهو يستعمل بالطربمة 3 اة الحلدية )۱( 
والقا ليل الي على القدمين على أن تقشط أولا . 
وعصير السلفيوم ذو قيمة خاصة ضد المياه الفاسدة والمناطق 
غير الصحية أو المواء غير الصحي . وهو يستعمل للكحة › 
وأمراض اللهاة » والصفراء المزمنة › والاستسقاء » والبحة › 
إذ هو ينقي الحلتق ي الحال ويستعيد الصوت وهو - حففاً 
بالحل والماء ومستعملاً بإسفنجة - ياطف نقرس الاطراف . 
ونعط ى ثريا امرض ناتا عنما رون 
الحمر » وعلى هيئة حبات من حجم حبات الحمص مكسوة 
بالشمع لمن يقاسون من تقلص العضل ومرض الكزاز ‏ . 
ويستعمل لالتهاب اللوزتين غرغرة » ولنشيج الصدر والكحة 
المرمنة بعطي مع الكرات ني اللحل » ومع اللحل أيضاً لمن 
ابتلعوالبناً حبرا . وهو يعطى مع الحم رلا لام السوداء الدرنية ؛ 
وللصرع » وي الصعف “ لشلل اللسان . ويستعمل مغليه 

مع العسل مروخ لعرق النسا وروماتزم القطن . وينبغي 
7 نصيحة المصادر الي تقول ان الضرس النخر الموجع 
ب ا ی ا ا السلفيوم والشمع › بعد 


. أي اللحم المتيبس أو المتصلب الذي ماتت خلاياه‎ )١( 

)۲( مرض التیتانوس وںط ه٥1‏ وهو مرض خطر يقضي على صاحبه 
سريعا »> وينتج عن تسمم الجروح ودخول مواد غريبة إلى الحسم عن 
طريقها . 

(۳) كان يظن قدي أن اللبن المتخر ضار بالصحة . 

, شراب يتخذ من العسل‎ )٤( 

(ه) اللمباغو , 


£ 


لنجربة الرهيبة الي عاناها رجل ألقى بنفسه من عل نتيجة 
هذا . والحقيقة أنه . هيج الثيران اذا ما ست ا 
وإذا مزج با حمر محعل الافاعي ازیءَ وهي تشتهي 
ایر اشیاء كرا . وهذا السب فإنه ينغي أن لا أنصح 
بأن تنظف الاسنان ره . وعلى الرغم من أنه يوصي بفعل ذلك 
بعناصر السلفيوم وعسل أتيكا ‏ . 


إن استعمالات عصير السلفيوم ممروجاً بعناصر أخرى › 
تبدو عديدة لا حصر ها عند ذكرها . وأنا أتناول الآن 
أدوية يتكون کل منھها من مادة واحدۃ ١‏ » ذلك لأن الطبيعة 
الأساسية هذه المواد واضحة . وعلى كل حال فإنه يوجد في 
الركيب عادة خطر سوء التقدير » اذ أنه لا أحد بتمتع 
حرص كاف - عند عمل الحلطات - بمكنه من ملاحظة 
تجاذب وتنافر طبائع العناصر الأساسية . 


*# * * 


(۱( نسبة إلى اقل أتیکا ه۸۲۲1 في اليونان . 

(۲)"سيتضح من هذا أن بلي يعتبر هذه المواد - مثل الحل والعسل 
والزیت والحەر والشمع والشعير والتین ا الخ .. اضافات إلى عصر 
السلفيوم - كمجرد عوامل لا تأثير ها على طبيعة العنصر الاساسي . 


۱٤١ 


بایغ رات ال روک ورزر » 
لضياء الرس ا کرب البلا ارژ سی 


ا ان بش ااطاء ررر شج ا 
وات صمغه والمحروث أصله إسحاف إن عمر ٠‏ هو 
صنفان أحدهما الأبيض الطيب الأ كول الذي يسمى السرخس 

E NS NIS 2‏ 
وتسمى عروف أصله المحروث ويستعمل ي ا والادوية ؛ 
والاخر الاسود المنعن الذي حاط ببعض الادورة ( وصمغ 
الأنجدان هو الحلتيت والطيب منه يكونمن الأنجدان الطيب 

۵ ا‎ E CT OAS . 

والمنن من الاحدان المنعن انو حنبفه : ا 
الأنجدان ومنابته ي الرمل الي بین بست وبلاد القيقان " › 


.٠ فیرولا تنجتانا‎ ١ ۴٥ ںاa انما‎ a الاسم اللاتيي له هو‎ )١( 


(۲) لعلها : بین سرت وبلاد القبر وان . والعرب يسمون قورینا بالقیر وان 
أحياناً . 


E 


والحلتيت صمغ بخرج من أصول ورقه » وأهل تلك البلاد 
بطبخون بقلة الحلتيت ويأكلوما » وليست مما تبقى في 
الشتاء . محمد بن عبدون : هو نبات کالکاشم ينبت ببابل 
ببيعه البقال مع التوابل . أبو عبيدة البكري : الأنجدان الأسود 
المننن الذي هو صمغه الحلتيت المنتن هو أصل غليظ يطلع 
ورقاً منبسطا على الأرض +٠‏ جعداً > كالكف ني السعة ء 
مركب من ورق صغير كهدب ال حزر »> أشبه شي ء بالصفائح 
المخرمة الي تكون تحت حلت الأبواب » يطلع من بين 
ذلك الورق عسلوج ني رأسه جمارة كجمارة الشبت إلا أا 
أعظم تمراً » يعقد حبَاً ني غلف دقاق مفرطحة إلى الطول ما 
هي کرة الريح . دیسقوریدوس ي الثالثة : سلفيوم 

وهو شجرة الأنجدان ينبت أي البلاد الي بقال هما قورينا 
وأرمینیا ومیدیا () وهي ماۋه » وله ساق یسمی بسقطس (؟) 
N‏ وهو الكلخ رف ت اورف ار 
وبزر منبسط شبیه پبزر یسمی ماعدطارس ٩‏ . وأصله 
نافع مجشي ء جفف عسر الا ضام مضر با لمثانة » وإذا خاط 
ر مير وطي ورخ ۹ أبراً الحنازير والجراحات » وإذا 
تضمد به مع الزيت ابرا كمنة الدم العارضة تحت العين › 
وإذا خاط بقير وطي معمول بدهن الأرياة ودهن الحناء 
وتضمد به وافق عرق النساء > وإذا طبخ بخل ني قشر رمان 
وتضمد به أذهب البواسير النابتة أي المقعدة » وإذا شرب 


. قارن مقالة بليي الأ كر عن السلفيوم‎ )١( 
1 لعلها ماجیداریس أو ماغداریسء1هل¡چھ . قارن : بليي‎ )۲( 
„٥ الكتاب التاسع عشر فقرة‎ 


\٤ 


كان باد زهرآً للأدوية القتالة . وطعمه طيب إذا وقع ي 
أخلاط الصباغات أو حلط با ملح . جالينوس ي الثامنة : لبن 
هذا النبات حار جداً وكذا ورقه وقضبانه وأصوله تسخن 
إسخاناً شديداً »> وجوهرها کله جوهر نفاخ هوا » 

ولذلك صارت كلها عسرة الاممضام » وإدا وضعت على 
البدن من خارج كان أكثرها وأبلغها فعا نفس الصمغة . 
مسيح : وقوته حارة يابسة ثي الدرجة الثالثة بنفع من غسر 
ابول وبرد المقعدة ويدر الطمث . ابن ماسويه : مجفف 
ارطوبة المعدة بطيء فيها بغير راححة القمل والبدن محمد 
بن اخسن : بستخ رج الأجنة ويسهل الطبيعة وينفع الأكلة 
اذا سحق وذر E‏ ازازئ : المحروت مقر للكت 
والمعدة ة معين على المهضم . ا ا ر 
حار غلبظ ابحرم مع حدة ولطافة وحرافة ما بلطف الأغذية 
الغليظة ويجشىء جشاء كثيراً ويدوم طعمه ي الحشاء مدة 
طويلة » فيتوهم من ليس له علم ولا تجربة أنه ليس معه 
معونة على هضم الطعام وليس الأمر كذلك » وذلك لبالغته 
ومداخلته جرم المعدة › ولأن هذا المطعم منه ي جرم له 
بعض الغلظ فيطول لذلك بقاؤه . والأنجدان أيضاً شىء 
عجيب وهو اذه نفخ الأغذرة النافخة ويولد هو من ذاته 
نفخاً بسبراً ... وینفع الأنجدان أبضاً مع الحل اللحفيف فيلطف 
الأغذية ويكسبها لذاذة وسرعة هضم ويكسر من حره ي 
نفسه . وقال : وكامخ الأنجدان حار لطيف جداً ملهب 
بعطش أيضاً . وقال مرة أخرى : وكاخخه شديد الحرارة 
مصدع حبك للمعدة الكثرة الرطوبة ومن ثي هضمه غلف 


شديد . ( ص ٥۹--٩۸‏ من الحزء الإول). 


4٥‏ صوصن ية د 


حلتیت : هو صم الامجدان ... ديسقوريدوس في الثالغة : 
وقد نجمع من الأنحدان صمغ وهو الحلتبت رأن يشر ط 
أصله وساقه ... والحلتيت المعروف بقوريناس ( القوريى ) 
وهو الذي من« قورينا إذا ذاق |إنسان ميه قلياا فإنه عل اکان 

ل ریدنه کله و ولذلك إذا تنوول 
E‏ .. ومن الناس من يسمي 
ساق هذا النبات سلفيون ( سلفيوم ) ويسمى أصله ماء 
عنطارس ( ماجیدارس ) ویسمی ورقه مسقسطس (؟) › 
وأقوى هذا كله الصمغ وبعده الورق وبعده الساق " . 
١‏ ص ۲۷ - ۲۸ من الحزء الثاني » . 


نصوصمن د بود وروس الضقلی 


* * * 


د 
(1) قارن : ابن سينا ؛ القانون ي الطب ۳٠١‏ - الكتاب الثاني عن 
الأدوية المفر د ولاق شن 
(۲) يورد ابن البيطار فوائد استعمال الحلتيت» أو السلفيوم » كا ا وردها 
بليي الأكبر > ويضيف إليها معالة إإ زازې وحبش بن الختن وان 
سینا بتفصیل کبیر . 


۱٤٦ 


ديودوروس الصقلي أو Diodorus Siculus‏ jeرخ‏ يونالي وأحد 
مواطي صقلية . عاصر يوليوس قيصر وأغسطس . ويعتبر مؤلفه الذي 
أسماه ( المكتبة التار ية ) عملا غليلباً مذهلا يغطي فرة من أقدم 
العصور حى بداية حرب القبصر الغالية ( ۵۸ ق. م ) . وقد وجد من 
هذا ا ملف کتب ۲٠-۹ › ٤-۱‏ وبالتحديد كتاب التاريخ الأسطوري 
ابيا ومصر وآشور وإثیوبیا والیونان وأحداث السنوات ۳٠۲ - ٤۸۰‏ 
قى.م. إلى جانب فقرات وشذرات متفرقة . 

وقد تحدث ديو دوروس أي الكتاب الثالث الذي نقتطف منه النصوص 
التالية - عن الاثيوبيين ني أعالي ر النبل » م مناجم الذهب بين مصر 
وإثيوبيا » م عن البحر الأحمر والشعوب الي تعيش حوله › والقبائل 
حول المحبط المندي والحليج العربي .. حى يصل ي فقرة ٠۹١‏ إلى 
ليبيا » فيصف أساطير الليبيين عن الغرغونات والأمازونات › وهو 
الموضوع الذي يقوده بعد ذلك إلى الأساطير اليونانية ونشأما وموالد 
الأرباب ومغام راهم وهذا مدخل الكتاب الرابع . ومن النصوص النالية 
بتبين لنا أن ديودوروس يعمد أولا“ إل وصف الحماعات الليبية ( فقرة 
4 ) ثم يتحدث عن المظاهر ال حغرافية والطبيعية لايبيا ( فقرة ١‏ ) حى 
يصل إلى وصف ظاهرة طبيعية عجيبة ( فقرة ١ه‏ ) ويتجه بعدها إل 
الحديث عن مغامرات الأمازونات - وهن طراز من النساء أوتين قوة 
البدن وشجاعة القلب وشدة المراس - فبصف مغامر ممن ا مير ة أي ليبيا 


E۹ 


واكتساحهن الشرق حى وصان آسيا الصغرى بقبادة ملكنهن ( مورينا) 
وهي أشبه ما تكون بالكاهنة ( داهية ) الي قاومت الفتح العربي ( فقرة 
(f — ۲‏ . 

كان إميل إلى التقاط الحوانب الطريفة المثيرة يغلفها برداء أسطوري 
غامض تحتلط فيه الحقائى التارحخية بالحبال اختلاطاً شديداً » فيصعب 
التمييز بين الحتق والباطل . لکن هذا لا يمع من اعتبار ديودوروس 
اتا وقورغا طباه کا اند إليه من جاء يعدو من الكاب 


وانۇرخين . 
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٤۹ فقرة‎ 


الليبيون الشرقيون 


قبائل متنو عة 


الكتاب التالكف 


فتوحات الملكة مُوريتا 


أما (الآن وقد تناولنا هذه الأمور © فإنه من المناست أن 
نتحدث عن الليبيين الذين يعيشون بالقرب من مصر والبلاد 
الي تتاخمهم .. 

ويسكن الأجزاء القريبة من قورينا وخليج سرت - مثلما 
هو الحال ني داخحل أرض هذه المناطق - أربع قبائل من 
الليبيين . ومن هؤلاء يسكن الناسامونس- كا بدعون - في 
الأجزاء الحنوبية والأوسخيساي " ني الأجزاء الغربية › 
ويشغل المارماريداي ‏ الشربط الضيق بين مصر وقورينا م 


. يعى بلاد العرب الى كان يتحدث عنها ي الفقر ة السابقة‎ )١( 

Nasamon65s )۲(‏ قارن : هبر ودوتس . الكتاب الثاني . فقرة ۳۲> 
والرابع فقرة ٠۷۲‏ . 

(۳) saeزطcیںA‏ قارن : هیر ودوتس الکتاب الرابع فقرة ٠۷١‏ . 

Marmara )٤(‏ وکانوا بستو طنون ما یسمی الان خلیج مارماریکا. 
وم بذ کرهم هیر ودتس . 
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منهم الرحل 
والزراع 


حماعة ثالثة 


ېبطون الى التاحل » ويعيقن مكاي ادن هى كر 
مرت 

والليبيون الذين ذكرناهم منذ قليل مزارعون بملكون أرضاً 
بمكنها أن تنتج محاصيل وافرة » في حين أن أولثك بدو رحّل 
حصلون على غذائهم من أسراب الماشية وقطعان الغم الي 
بقتنو ما . ولكل من هاتين الحماعتين ملوك » ويعيشون حياة 
لا تلف كثرآعن حياة المتحضرين . 

أما ابحماعة الثالثة فإنما > على كل حال » لا تطيع ملكا 
ولا م - أو حى تفكر - ني العدل » ونجعل من الغزو 
شغلها الشاغل ٤‏ ہاجم على حین غرة من الصحراء وتنهب 
كل ما تفع عليه ثم تنسحب مسرعة إلى حيث أتت . ويجيا 
جميع الليبيين الذين هم من هذه الحماعة الثالثة حاة ردائىة » 
بمضون أيامهم لا بظلهم سقف > ويسترون أجسامهم بجلود 
الماعز . وليس ارؤسائهم مدن بأي شکل من الأشكال بل 
قلاع بالقرب من موارد المياه . وإلى هذه القلاع يأتون 
بفضلة غنيمتهم وزنوما فيها وهم يفرضون على الحاضعين 
ا و و ا عل ی 
أذعنوا مم كحلفاء . وتلائم أسلحتهم كلا من طبيعة البلاد 


ونمط حيام » إذ لما كانوا خفيفي الاجسام ف 
a26 )۱(‏ قارن: هیر ودتس . الکتاب الراع فقرة ٠۷١‏ وهم الذين 
قرطاجنة » حينما أراد أن بنشىء مستعمرة فيه كا فعل مواطنوه ي 
قورینا . 


أرضاً هي عبارة عن سهل مستو ي جز ئها الاکر > فانہم 
بواجهون الأخطار الي تحدق بهم مسلحين بثلاثة رماح 
وحجارة في أجربة من الحلد . وهم لا حملون ا و 
خوذة ولا أي سلاح آخر . فان غايتهم أن يتفوقوا على 
عدوهم في سرعة الحركة عند الكر ولفر . ولذا فقد برعوا 
في صقل الحىجارة وقذفها » وساروا بالمزايا الي وهبتهم 
الطبيعة اداها إلى الغاية القصوى بالدربة والعادة ‏ . 


ويتميز ذلك الجزء من اابلاد الذي بالقرب من قورينا بربة 
خصبة » وهو حمل ماصيل متنوعة › إذ لا ينتج الحنطة 
فحسب بل إن فيه مزارع كروم شاسعة » وبساتين زيتون › 
وغابات لم يستنبتها أحد وا ذات نفع عظم . 

أما المنطقة الممتدة خلف حمها الحنوي حيث يوجد 
( النطرون  )‏ فهي لم تستغل الزراعة وتعوزها ينابيع مياه > 
وتبدو أي مظهرها كالبحر . وهي بالإضافة إلى آنا ذات 


)١(‏ كان مده الصورة عن المحماعة الثالثة من الحماعات الليبية أثر ي 
اميثولوجيا اليونانية . وتقول السيدة ”۲0ج .۴ .ل ي كتاہا 
Mythology‏ ص 4۲-۹ . إن ١‏ بير سيوس » قاتل الغرغونة «ميدوسا» 
کان يضور وهو يبحمل رأسها أي ال ودا أو الحراب الذي هو 
عبارة عن حقيبة الليي الي ذكرها ديودوروس الصقلي . وقد ر سم 
درسيوس على زهرية كورنثية وهو يماجم الوحش بالحجارة و 
نجانبه حبیبته ( أندرومیدا ) تروده با من کوم عظم . والمعروف ان اهم 
مغامرات برسیوس کانت ي ليبا . 

(۲) أو البوتاس . 


منظر عام واحد محاطة بأرض صحراء - أعي البح راء الي 

ومن وراًا تقع وراء حدودها ي إقليم بشتق منه الحروج . وتبعاً هذا 

صحراء قاحلة فانه لا طائر واحد ررى هناك ولا أي حیوان من ذوات 
الأربع فیما عدا الغزلان والثیران . کا لا یری في الواقع 
أي ت او أي شيء دبهج العبن > لآن الأر ص الممثدة إلى 
الداخحل تشمل على طوها ا كشباناً رملية متوالية . وهي 

أفعی الکیر استس بقدر ما تفتقر إلى ما بناسب الحياة المحمدينة تعج بالأفاعي 
المختلفة الأشكال والأحجام » وخاصة تلك الى يسميها 
الناس ( كيراستس  )‏ ذات اللدغة القاتلة . ولون هذه 
الأفاعي أصفر كلون الرمل فتبدو هذا السب شبيهة بالأرض 
الي ترقد فوقها ولا يفطن اليها سوى قليل من الناس › أما 
أغلبھم فانہم يطاو نما دون أن يدروا فبأتيهم البلاء من حيث لا 
بحتسبون . وتضيف الرواية قائلة : إن هذه الأفاعى غزت 
ي الأيام الحالية جزءاً کییزا من إقام مصر الذي اور هذه 
الصحراء وأحالته إلى رباب . 


وبحدث شيء عجيب ني هذه الأرض القاحلة » كا محدث 
ظاهرة طبيعية ني الأرض الليبية الواقعة وراء خليج سرت . فإنه رى في 


“ 


عجببة بعض الاوقات > وخاصة عندما تسكن الريح € کل 


C8 )۱(‏ وهي تعي حرفاً : ١‏ الأفاعي القرناء » . قارن : 

آرسظر. تاریخ الحیو ان ۸/٩۰٩‏ › ۰ وقد روی « لو کان الساموساتي 
ي « محاوراته » حديثاً عجباً عن أفعى الدبساس وموم ني فزان › 
ا9 أفعى العطش . فاذا ما مہشت إنساناً ظا ل بيعب الماء شراباً دون أن 
يرتوي ؛ بل يزداد عطشه كل لحظة بسبب تفاعل السم والماء حى 
يموت . 
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تتجمع ني السماء تظهر صور حيوانات من كل نوع " 
ويظل بعض هذه الصور ثابتاً بينما يتحرك بعضها الاخر . 
تفر تارة أمام الإنسان وتطار ده تارة أخرى . وهي على کل 
حال > لا کانت ذات حجم کبیر » فما تصيب من م 
بعرفوها قط بذعر وفزع مذهلين . ذلك لان هذه الأشكال 
حين تدرك الأشخاص الذين تطاردهم تغشى أجسامهم 
فتسہب ہہ شعوراً بالرعدة والقشعريرة » فيسود الحوف 
الأغراب الذين لم بألفوها » غير أن الوطنيين الذين طالما 
واجهوا مثل هذه الاشياء لا يلقون فمذه الظاهرة بالا . 


فقرة ١ه‏ وعلى الرغم من أن هذا الأمر يبدو بعيداً عن التصديق وكأنه 
الحكماء يفسرون قصة خيالية > الا أن بعض الحكماء الطبيعيين محاولون تعليل 
الظاهرة هذه الظاهرة على النحو e‏ : 

فهم يقولون ان ار ياح الي ى هذه البلاد ضعيفة بطيئة 


الحركة حى لتکاد کک مام السكون . وغالباً ما عم 
ا هدوء شامل وافتمار شدرد إلى الح ركة 3 الواقع آذه 
لا يوجد بالقرب منها أودية ذات أحراش ولا وهاد وارفة 
الظلال . كا أنه ليس هناك أبة مرتفعات تكون تلالا . 


(۱) راج : أرستوفان . السحب ١ : ۳١١‏ ألم تر قط سحابة في السماء 
رما كانت قنطروساً أو فهداً أو ذثباً أو بقرة ! » ؟ وكذلك : لیو كريتيوس 
٠١١ - ۱۴۹ /٤‏ : ( إذ تظهر غالبا صور عمالقة تحلق ني الحو ونجر 
ظلاها إلى بعيد وأحياناً تبدو جبال باردة أو ضخور قدت من الحبال 
تسير أمام الشمس وتر بها »> ومن خلفها وحوش كاسرة تدفع وتشد 
السحب الأخرى ) . 
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وأکر من ذلك فانه ما من ہر ئي هذه البقاع » ولا رج 
لمنطقة المحيطة بها حار » وقد جردت من النباتات . م 
واضتحون أن هذه الاشتاء المعتادة جمیعها هی الى تولد 
بدايات ومجمعات التہارات الهوائبة . وتبعاً لذلك فان الظاهرة 
الي نشاهدها تحدث حين ينتشر هواء خانق فوق الأرض 
احراداءابتبب اجب في الأيام الراطبة 6 حين ايكون كل 
ضرب من هذه الأشكال » توجد كذلك ني لیپا عندما 
بتكف اهواء عحدثاً اشكالا وهمية متنوعة . وعندما تدفع 
نسيمات بطيئة هذا الهواء يرتفع إلى أعلى مسا حركات 
مرتعشة ومرتطماً بالأجسام لأخرى الي هي من نفس 
الحنس . لكن حينما يلي ذلك السكون فانه بہبط نحو الأرض 
بسب ثقله » وي نفس الشكل الذي بتصادف أنه يله . ولا 
م يكن هناك ما بقشع الهمواء فانه يعلق بمثل هذه الكائنات 
الحية حينما تكون في طربقه عرضاً .. 


ما عن الحركات الي تقوم بها هذه الأجسام ئي كلا 
الانجاهين ٩‏ فام بقولون اما لا تشير إلى ارادة من جانبها ؛ 
فمن المستحيل أن تسكن إرادة المرب والطراد شيئاً لا روح 
فيه . وعلى هذا فإن الكائنات الحية هي سب هذه الحركات 
ي المواء دون أن تدري . فهي حين تتقدم تدفع حرکتها 
الإرادية الهواء الموجود تحتها . وهذا هو سبب تراجع الصورة 
الي تشكلت أمامها ٤‏ فتبدو کاجا تفر وإذا ما تفهقرت 
لکائنات الحية فإن الأمر بمضى ني الاتجاه المضاد » حن 
یکین الا 4ذ إن ا ET‏ الأشكال نجوه . 
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٠۲ فقرة‎ 


فتظهر تبعاً لذلك وكأا تطارد من بتهقر أمامها من الناس ؛ 
إذ تنسحب الصورة إلى الفراغ فتندفع قدماً متجمعة بتأثير 
حركة الكائنات الحية الحلفية . أما بالنسبة لمن يولون منها 
فإن من المعقول ناما أن تشعر أجسامهم بلمسة خفيفة من 
الصورة الي تتبعهم » سواء داروا حوهما أم وقفوا مكانيم . 
م تتناثر هذه الصور قطعاً بمجرد أن تقع على جسم صلب . 
وحینما تتطایر بي کل نجاه ترسل رعدة ئي جسم کل من 
تلامسە . 


أما الآن وقد تناولنا هذه الأمور فإنه من المناسب › فيما 
يتعلت بهذه المناطق الي ذكرناها » أن نعرض للقصة الي 
يسجلها التاريخ عن الأمازونات » "“ اللاني كن ف 
ليبيا في سالف الأيام .. ذلك لأن أغلب الناس يعتقدون أنه 
لیس هناك آمازونات سوی من ذکر ہن عشن مجوار ر 
« ثرمودون » ي اقام « البونتوس » "' . لكن الحقيقة خلاف 
ذلك » فإن أمازونات ليبيا كن أقدم عهداً وقمن بأعمال 
باهرة . وحن لسنا غافلين عن أن تاريخ هذا الشعب سيدو 


قصة الأمازونات الكشرين ممن بقرأون هذه القصة شيا لم يبلغ الأسماع وغرباً 


كل الغرابة . ولا كان جنس هذه الأمازونات قد اندثر 
تماما منذ أجيال عديدة قبل جرب طروادة ‏ » بينما كانت 


(۱) مفردها » ماز« Amazon‏ وتعي باليونانية : منزوعة الثدي. 
وسیشیر دیو دوروس هذا بعد قلیل . 

(۲) منطقة حر مرمرة . 

(۴) كانت حرب طروادة ثي القرن الثاني عشر قبل الميلاد . 
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مصدر القصة 


الغرغونات 


النساء حول ر ثرمودون في عنفواممن قبل تلك الحرب 
بقليل » فإنه ليس جزافا القول بأن الأخيرات اللاي كن 
اک شهرة ٣ن‏ امارونات لاا قدا وران .هده الشهرة عن 
سابقانين اللائي جهلهن أغلب الناس جهلا تاماً رور الزمن . 
أما حن على كل حال - فاننا لما وجدنا كثبراً من الشعراء 
والمؤرخين الأوائل يذكرونمن » كا لم يغفلهن عدد كبير 
من المتأحرين » فاننا سنحاول تعديد أعماهن بامجاز متبعين 
ما رواه ( ديونوسيوس ) ' الذي ألف قصة عن ( بحارة 
الآرغو ) و ( ديونيسوس ) كما كتب عن أشياء كثيرة أخرى 
حدثت ني الأزمان الغابرة . 

كان ف اليا عدد من اصتاف اللساء على قدذر كبر 
من الحرأة وتثير شدنمن الرجولية عظم الأعجاب . فتحدثنا 
الأخبار مثلاً عن جنس من (الغرغونات ) ” شن 


)١(‏ زور«ه51 عاش ني الاسكندرية ني أواسط القرن الثاني ق.م. 
وألف قصة خيالية نقل منها ديودوروس القضة التالبة عن الأمازونات 
ووصف الاطلنطيين (انظر فقرات ٠١-٠٥۷-٠٦١‏ ) . وولادة الإله 
ديونوسيوس ي ليبيا وعن بحارة الآرغو . وتعتبر الحكاية التالية مثلاً 
متازاً لنزعة التوفبق والتعقيل بالنسبة للأسطورة اليونانية القديعة . 


(۲) عه وهي عند هومیروس وحش من العام السفلي ثبت رأسه 
ي وسط درع زیوس . وعند هزیود ثلاث غرغونات کن يعشن ي 
أقصی الغرب وعند یور بیدس موطنهن لیبیا . وکانت میدوساهووں ۸1٥‏ 
رئیستهن قد حاربت بير سیوس فقتلها وقطع رأسها » فانبثق من دمها 
بيغاسوس Pegasus‏ « الحواد المجنح وملاك الشعر وأفاعٍ کثرة 
ملأت الصحر اء . وتمثل الغرغونة ميدوسا داعا بشعر عل هة حيات . 
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علیهن ( برسیوس  )‏ حرباً » کا یروی عنه » وهو 
جنس نیز اباس شدید, ۲ والواقع أن ابن ( زيؤس  )‏ 
- أعظم الإغريق قدراً ني زمانه - هو الذي قام بالحملة 
ضد هذه النساء . وان هذا العمل كان أعظم أعماله »> وهو 
ربا يؤخذ دليلاً على قونہن ورفعة شأنہن على حد سواء . 
وفضلا عن ذلك فإن البسالة الرجولية لتلك النسوة اللاي 
سنكتب عنهن تدل على تفوق مدهش إذا ما قورنت بطبيعة 
النساء في أيامنا هذه . 


لقد أخبرنا - على وجه اللحصوص - أنه وجد ذات يوم ي 
الأجزاء الغربية من ليبيا على اطراف المعمورة شعب نحكمه 


جتمع حكمه‌النساء النساء وکات ھا الشعب 2 CW‏ ي الحاة عتلف عا 


يسود حیاتنا من سبل 5 ن عرفهم أن تقوم النساء 
هام الحرب وبطلين الخدمة العسكرية لفترة معينة . اعي 
اتر فو ی یا چان ن کن وتال 
الخال وتا تفا امون ا ا - من 
أجل إنجاب الأطفال . لكنهن بظللن ممسكات بزمام الحكہ 
وا الدولة ني أيديين . وكان الرجال » مثلهم ي ذلك مثل 


)١(‏ وع وهو ني الأساطير البونانية ابن « أخجيبنوس » وهو الوحيد 
من بین اخوته اللحمسين الذي نجا حین طلب « دناوس ٠‏ عمه من بناته 
الحمسين قتل ابناء اخيه لبلة زفافهن لسبب مجهول . فقتل عمه وحل 
عله وله مغامرات عديدة . 

. رب الأرباب . وهو هنا يعي إرسيوس‎ Zeu5)۲( 


۱0۹ 


نسائنا المتروجات » حضون حياهم أي البيت » ينفذون ما 
تصدره إليهم زوجانہم من أوامر . ولم يکونوا يساهمون 
في الحملات الحربية أو ني السياسة » كما لم يكن هم حق 
حربة الكلام ني شئون المجتمع خوفاً من أن بجرأوا يوماً 
ويشقوا عصا الطاعة على النساء . وعندما يولد الاطفال فام 
يسلمون إلى الرجال الذين بر بو ہم على اللبن واطعمة اخرى 
مطهوة تناسب سن هؤلاء الرضع . وإدا ما حدث وولدت 
نی فإن ٹدییها بجففان بالکی حى لا ینموان عندما تصل سن 


سمين‌بالأمازونات البلوغ » فقد كانت الأمازونات يعتقدن أن الأثداء تشكل 


عائقاً كبيراً ني أثناء اقتال حين تبرز من الجسم . والحق أن 
هذا هو السب الذي جعل اليونان يطلقون عليهن هذا الاسم 
( الأمازونات ) الذي يعي (المنروعة الثدي ) . 


وكان موطنهن - كما تحكي الاساطير - على جزيرة تدعى 
(اشسبیرا لما کات ی لفرت وکات تقع في سبخة 
( تريتونيس ) ” » وكانت هذه السبخة بجوار الأوقبانوس 
الذي بحبط بالأرض » وهي سميت كذلك ببب ر 
( تريتون ) الذي كان يصب فيها . كما كانت هذه السبخة 
كذلك قريبة من ( اثيوبيا  )‏ وذلك الحبل عند ساحل 


(۱) م1 وتعي الغرب وکانت بنغازي تدعی هسبیر دیس . 

(۲) sنصم1t"‏ وبقول السيد 11ط لمم ي كتيبه ( بنغازي .. قصة 
مدینة ) استناداً على ما رواه ( سترابو ) في کتابه ( ابغرافبا ) ولو کان ني 
( محاوراته ) ان هذه السبخة كانت تحتل ما يسمى الآن ( سبخة السلماني ) 
شري مدينة بنغازي حالباً . 

. و تعي بلاد ذوي الو جوه السمراء الى لفحتها الشمس‎ Etheopia (F) 


۱1۰ 


بداية ا لمغامر ات 


الأوقيانوس وهو أعلى جبل هناك بالقرب منه ويدعوه اليونان 
جبل ( أطلس ) . وكانت هذه الحزيرة المذكورة كبيرة 
الحجم وملأى بأشجار مثمرة من كل نوع » كان الأهلون 
حصلون على طعامهم منها . كما كانت تشتمل على قطعان 
هائلة من الماعز والاغنام يتخذ أصحابما من لبنها ولحمها غذاء 
هم . لكن هذا الشعب لم يكن يستعمل الحنطة على ألاطلاق إد 
م يكن استخدام مرة الأرض هذه قد عرف بينهم بعد . 
وتمضي القصة فتقول : إن الأمازونات - وقد أصبحن 
سلالة فائقة القوة تواقة إلى القتال - قمن أولاً بإخضاع 
مدن الحزيرة كلها فيما عدا واحدة تدعى ( ميي ) كانت 
تعتبر حرماً مقدساً ويسكنها ( الأخثيوفاغي الأثيوبيون) " > 
کہا کانت موضعاً لثوران برکانی عظبم وبہا میات وفیرة 
N RN‏ 
و( ال اردي وت رو رازا دون ١ے‏ الخضن بهد ذلك 
كثيراً من قبائل الليبيين المجاورة هن وقبائل البدو الرعاة . 
وشيّدن وسط سبخة تريتونيس مدينة عظيمة أسمينها 
( خرونیسوس ) " نسبة إلى د 

Etheopian Ichthyophagi (1)‏ والاخثوفاغي تعي بالیو نانية : أكلة 
الأسماك . وهو يعي أكلة الأسماك السمر . 

Anthrax )۲(‏ حجر کر£ رشبه الباقوت و S٣0”‏ ولعله العقيق 
Smaragdon‏ وهو الزمرد . 

zy Cherronesus (F)‏ حرفباً : شبه الحزيرة . وهات عن کچ 
بومبة شري ساحل ليبيا موقع يعرف بہذا الاسم ويسمى الان : راس 
الطين.. 


١١ صوصن اة د‎ ۱١۱ 


٥٤ فقرة‎ 


اهجو : الأول 


ونمضي القصة فتقول : إن الامازونات انطلقن من مدينة 
( خرونيسوس ) ليقمن بغامرات فائقة › يدفعهن شوق 
إلى اكتساح أجزاء كثيرة من المعمورة . وطبقاً للقصة فان 
أول شعب زحفن اليه كان ( الاطلنطيون ) “ > أكثر الأمم 
مدنا دين سکان هذه الاقام وکانوا سکنون بلاداً مزدهرة 
ويشتنون مدنا رعظية وقد أنبعاآن الأساطيز تحددا مولذ 
اأرزات با واي ااي غاي ادل 
الاوقيانوس » وهي تتفق ي هذا الجانب مع رواة الحرافات 
من اليونان » وسنتحدث عن هذا الأمر ”" بعد قليل . 


وقد قيل ان ملكة الأمازونات ( مورينا) جمعت جيشاً تعداده 


ا ألما من الحنديات الما و a‏ فارسة » فقد 


درجة ا NE NE‏ الأفاعي الضخمة 
كأدوات دفاع » إذ إن ليبيا تحتوي على عدد هائل من هذه 
الحيوانات ذات الحجم البعيد عن التصديتق » أما أسلحة 
اهجوم فقد کانت السيوف والرماح 3 5 رستعملن 
الأقواس والسهام > ولا يضربن بها عند مواجهة العدو فحسب 
بل حی عندما بلڏذن بالفرار 4 وذلك رأن درھن مطار دہن 
بالسهام من وراء ظهورهن بتصویب د قق . 


Atlantians (1)‏ وأمرهم ٤‏ عام الأساطبر معروف . 


(۲) يعني ميلاد الا هة الذي يتبعه بالتفصيل بعد الحديث عن الأمازونات 


الليبية . 
(۴) هذا حكم لا يتفق مع عدد المحيالة القليل بالنسبة لامشاة . 


۱1۲ 


مسللف کرم 


وعندما دخلت الاأمازونات بلاد الأطلنطيين هزمن أهل مدينة 
براي = فاش ك ي مرك ضارية ٠‏ م شقن 
طريقهن عبر العدو افارت واستولين على المدينة. 
وز غاد کن ی ى إلقاء الرعب ! الشعوب المجاورة 
غامان اسر اهن رمسو ة بالغة » فوضعن السف ي أعناق 
الرجال من الشباب وما فوقهم ٤‏ واسترققن الأطفال الا 
ودم رن المدينة تدميراً شاملا . وقيل إنه لما عرف بقية القبائل 
الأحرى مصير إخوانمم أهل كبرني سلم الاطانطيون - وقد 
e‏ - مدائنهم صلحاً » وأعلنوا أ" م سبفعلون کل 
E E EA‏ 
کک » فوطدت صداقتها معهم وأنشأت مدينة لتحمل اسمها 
بدلا a‏ الي قوّضت › ووطنت فبها الأسرى ئ ومن 
من أهل الاد . فهاداها الاطلنطبون من م دايا رائعة 
1 عليها ضروب التكربم والتبجيل بمرسوم عام . 
فقابلت هي لطفهم بلطف ووعدتهم - فضلا عن ذلك - 
ولا کان آهل تلك اا E E‏ 
ما کن يسمین وهن شعب کان بے عا ی کو 
وكانوا يتحينون الفرصة لاإيقاع مهن » فإن ‏ الاطلنطيين E‏ 


۰ r . و ا‎ E 


القتال ين جيشين لمقاومة الأمازونات نشبت A‏ 
من السوة وانتصار وقتلن أعداداً هائلة من عدوانمن وأسرن ما لا يقل عن ثلا 


الأمازونات 


آلاف اشر 8 . ولا هرب من بغي من ا لغرغونات إلى غابة 
طلاً للنجاة قزرت اموراينا أن حرقها رغبة منها ي ابادة 


7 


هذا المحنس ابادة تامة . لكنها عادت إلى حدود بلادها حين 
تبين ها أن التوفيق لن يكون حليفها ني محاولتها تلك . 


فقرة ٥ه‏ ويقولون : ان الامازونات اهمان الحراسة ليلا اطمناناً إلى 
فوزهن . فوثبت الأسيرات من الغرغونات واستللن السيوف 
حاولة الغرغونات من تلك المغرورات بانتصارهن وقتلن عدداً كبيراً منهن 
الانقضاض o‏ 2 غير ان الأمازونات تکاٹرن علیھن من کل جانب وذبحت 
وسحقهن الاسيرات عن بكرة ابيهن بعد ان قاتلن بشجاعة فائقة @ 
أقامت مورينا جنازاً لمن سقطن صرعى من رفيقاما على ثلاثة 
اكوام من الحشب » واعلت ثلاثة تلال عظيمة من الراب 
ګقابر لا تزال تدعى ١‏ روابي الأمازونات » حى اليوم . 


لكن قوة الغرغونات اشتدت فيما بعد واخضعهن برسيوس 
ابن زيوس مرة أخرى > حين كانت ميدوسا ملكة عليهن › 
م آبادهن (هرقل) EOE‏ أباد آلا جس الأمازونات»› 
هرقل بيد حین زار الاقال يم الغربية وركز اعمدته ي ليبيا . فقد شعر 
الغرغونات e a Ea‏ 
البشري کله ان ر 0 
وتقول القصة TT‏ تریتونيس اختفت عن الأنظار 


Heras )(‏ ویدعی عند الرومان 6عrء‌H‏ . وهو بطل يوناني » 
له وعبد على مر الأيام . وكانت له مغامرات عديدة أمرته ہا الا هة 
ga E‏ 
هبيه من جنائن ميدات الغرب أو يردي ومصار فة ارتا 

التنين ( لادن ) ومقاتلة الامازونات . 


1٤ 


ي اثناء زلزال » حين شطرت اجزاؤها الي كانت تقع عند 


أما عن مورينا فان القصة نمضي فتقول : انما زارت القسم 
E E TT‏ 

اا ( حورس لن ادریس ( )1( الذي کان ملك مصر آنذاك 6 

انتصارات الملكة تم احضعت سوريا » بعد ان شنت حرباً حى النهاية على 
L‏ القليقيون )۲( 

مورينا وتأسيسها الاعراب وقتلت كثيراً منهم . لكن عندما حرج (القليقيون) 
المدن ى ما داراہم لاستقباها وو افوا على اطاعة اوامرها ت رکتهم اجراا 
احتلته من بلاد لام ادعنوا ها بمحض ارادہم . وهذا الست بای جو 
« القليقيون الاحرار حى اليوم . وهي انتصرت كذلك ي 
حرب شنتها على اللاجناس الي ٤‏ اقلے ( طوروس ) وهي 
شعوب على قدر كبير من الشجاعة » م هبطت عبر (فروجيا 

اکر ی٠ا‏ ار :> ج استولت على البلاد الممتدة عإ 

٤( : 

اا و جو ایا د ر کک 

واخحتارت ي الاقام الذي استولت عايه بالقوة مواقع تصلح 


)١(‏ وإو] إلمة مصرية زوجة اوزريس وأم حورس . عبدت ي مصر 
ولیبیا م ي الیونان وروما . 
(۲) ووروزہ ز1ز سکان جنوب آسیا الصغری ما بین بامفیلیا وسوریا » 
یدهم جنوباً جبال طوروس . 

ي 1 : | 
Phrygia (F)‏ وء ي آسيا الضغرى » ويعي بالبحر البحر 
الابيض المخوسط . 
(4) ونع زه وهو النهر الذي يعر ببر غاموم ويصب ني البحر الأبجي . 


11٥ 


لاقامة المدن ۽ وښ عدداً 5 تاس ره منها Se‏ ا 
مدينة حملت اسمها ‏ . 


أما المدن الأخرى فقد أطلقت عليها أسماء النسوة اللاي 
شغان | کر المناصب معھا مش ) کومی 9 اا ) 
E‏ 

و( بيريي ) 

هذه إذن هي المدن الي ا خذاء التحر »غر أا أزشأت 
مدنا أخری أ کر عدداً : ئي الأقالے الممتدة إلى الداحل . وهى 
ت استولت كذلك على بعض الحزر > خاصة ( لسبوس ) ۳ 
اتا و 2 6 

لي ا به ( ميتو يي ) 3 e‏ 
اخحتها الي كان ها دور ني الحملة . وبعد ذلك أمسكت 
بموردنا عاصفة ٤‏ البخحر یتما كانت تقوم باخحضاع بعص 
الحزر الباقية » فراحت تدعو من أجل نجانما وتنذر النذر لأء 
الاربات 7 القت مها الريح إلى إحدى الحزر الحالية ؛ 
فجعلت من هذه الحزدرة حرما مقدسا فمذه الرية إطاعة أرؤرا 
راما ي منامها » وبنت هناك نصباً وقدمت قرابين عظيمة . 


(۱) مدینة مورینا ئي مو سيا شمال غرب آسیا الصغرى . انظر : سبرابو : 
۳ . 


Cum )(‏ مدينة ‏ ي ايونيا ؛ و مهعم ميناء على الساحل الغربي من 
موسیا ۰ و غرم مدينة ي ایونیا لا زالت آثارها اارائعة حى اليوم . 


1e0 )۳(‏ جزیرة غرب آسیا الصغرى عند مدخحل الدردنيل. 
Mitylenèê ($)‏ اکر مدن جزيرة لسبوس. 


(9) ھي Cybelê‏ وکان بعماد ها اليونان واارومان 1 وتعرف ف باسماء 
کثیرة منها : ریا › » تيس » جي ١‏ درنس . 


۱1٦1 


وهي أطلقت عليها كذلك اسم ر ساموثراكي ) الذي يعي 
حن بر جم إلى اليونانية ١‏ الحزدرة الممدسة ) › رغم أن دعص 
المۇرخین يمول إا كانت تدعى سابقاً ( ساموس ) م سماها 
( التراکیون ) الذین سکنوھا ذات یوم ( ساموترا کیا ) . وعلی 
کل حال فان الأسطورة تقول إنه بعد أن عادت الأمازونات 
إلى ليبيا أسكنت أم الأرباب الجزيرة - وقد رضيت عنها 
کل اار ا ھا ا ٤‏ 3 أسکنتها ارناءها المعروفين 
بأسم ر الکررو ناتس * 4 الذين کان من شعائرهم 
أن 5 دو حوا دسر والدهم : م أنشاأت الطقوس المحتفى 
الآن ني الحزيرة وفرضت فرضاً بتيح للمنطقة المقدسة التمتع 
ق الاجا الحرام : 


وبمضون فيقولون : إن ( مويسوس ) الذي نماه 
( لوكورغوس  )‏ ملك التراقيين > غزا ي هذه الأزمان 


ن لاد ا e‏ من e E‏ م 


تراقا وحدئثت معركة رهه انتصر فها موبسوس 
وسيبولوس » وقتلت مورينا ملكة الأمازونات والقسم الأ كبر 


i TélilCorybantes (1)‏ علاقتهم بأمالأرباب كعلاقة Curetesdl‏ 
بزیوس بي الأرباب . وكان من جملة الطقوس الي تقام هم رقصة كان 
بعتقد أا تبریء محخثلي العقول . 

)؟( Lycurgus‏ اسطوریاً هو ملت ومع ي تراقبا . دفع إلى الحنون 
ثم قتل لأنه عذب ديو نيسوس وصحبه . 


۱1۷ 


الثراقبين ني معاركهم » انسحبت بقية الأمازونات نمائياً إلى 
ا ای 

وهكذا كانت ناية الحملة الي قامت بها أمازونات ليميا - 
ها تقول الاسطورة . 


نصوصمن بر وکو سوس ۱ قري 


۱1۸ 


ڊرو كوبيسوس القيصري أو Procopius of Caesareas‏ jaرخ‏ 
ببزنطي ولد ني قبصرية بفلسطين حوالي نماي القرن اللحامس بعد اليلاد . 
وهو ريبما اشتغل بالمحاماة ي القسطنطينية › م عين أمين سر حاصاً للقائد 
« بیلاسیر یوس » عام ٥۲۷‏ م . وصاحبه في حملاته على فارس وافریقیا 
وإبطاليا . م عاد إلى القسطنطينية عام ۰ م. ولا یکاد یعرف عنه شي ء 
بعاد ذلك عدا أنه کان یعیش عام ٥0٩‏ م . 


وتقع کتابات ڊبروکوبيوس ي ثلاثة أقسام : « التواريخ ١‏ عن حروب 
فارس والوندال وافريقيا ني مانية کتب » و « عمائر جستنیان» اي 
ست کت و «الذكريات غر المنشورة » - وهي سمت کذللٹ 
لأنما م تنشر ئي حباة الكاتب . 

وحوي كتاب « العمائر Buildings‏ | قائمة بأعمال ومنشآت عامة 
انجزت ي عهد جستنيان » ويبدو أنه كتب برغبة امبر اطورية خاصة › 
كها عتقد بعض الباحثين » إذ هو بجوي انطباعات شخصية كثيرة › 
9 بطابع التقرير اارسمي وتلق الإمبراطور وتمجيد أعماله . 
وای برو کوبیوس ٠‏ التواریخ ومزمtی4 ١‏ باسم ١‏ کتب عن 
الحرب » واشتهرت بکتات « الحروب » . وهي تتحدث عن الحرب 
الفارسية والحرب الوندالبة الي تحكي قصة التغلب على الوندال ني 
افريقيا » ثم الحرب القوطية . 


0 


وينبغي أن لا تفوت الإشارة إلى أن بروكوبيوس كان مناصراً متعصباً 
النصرانية الكاثو ليكية » وهي المذهب الذي كان يدين به جستنيان» ما 
بظهر أثره واضحاً في كثير من رواياته وأحكامه أي النصوص التالبة. 


YY 


اب « ال اڙ» 
الكتّابان اليتع واخاسن 


بقسم مر النيل ( الذي ينبع من اند ويصب ني مصر ٤ ١‏ 
تلك البلاد " إلى قسمين انين حنى يبلغ البحر ‏ . وبطلق 
عل شد الاد س وف شقھا غر ی انی کے رحد دلت اسان 
محتلفان ‏ . 

ما نطق الي على بين النهرفتتتى (آسيا) حى تبلغ جيال 
الاورال الي تفصل آسيا عن قارة ( أروبا) » أو حى كل 


(۱) کان الاعتقاد القديم أن لهند عتد ي انجاه الغرب حى جنوب مصر › 
وقد فكر الاسكندر الأكبر ني العودة إلى امصر من لهند عن طريق 
ليابسة . 

(۲) يعني قارة افريقيا الآن . 

(۴) البحر الأبيض المتوسط . 

)٤(‏ في کتاب ( الحروب ) جلد ۸ قسم ٦‏ يقول ڊروکوبیوس ان الآراء 
تختلف حول الحدود بين آسيا وأروبا » وبقرر أن الناس يزعمون أن 
النيل ري بين آسيا ولیبيا . 


\ 


الطريق إلى البوغاز الكميري ومر ( تاناييس  )‏ . وعند 
النظر ني هذه المسألة نرى المتضلعين في هذه الأمور خختلف كل 
منهم مع صاحبه مثلما هو موضح ي « الکتاب عن الحرب)) 
٤‏ ساف وصفه لحر ) دواکسان ( (r)‏ . وام الأرد ض الي 
ع ل نار ابل ا ا ا 
مد ذراعا (( تدخل 5 4 هذا 0 : ا را 
ليبا كله عدة اسماء محتلفة ؛ فسميت كل منطقة - على 
الأرجح - باسم القوم الذين يعيشون فيها . وعلى كل حال 
فان المنطةة الممتدة من حدود الاسكندرية حى مدينة قورينا › 
شاملة ( المدن الجحمس ) › هي الآن الإقلم الوحيد الذي يدعى 
باسم ابيا . 

وف ذلا القطر توجل ملنة تعد مسر ة دوم واحد چن 
الاسكندرية » اسمها ( تافوزيريس ) حيث بقولون إنها مثوى 
إله المصريين ( اوزيريس ) " . وقد بي الامبراطور 
( جستنيان ) في هذه المدينة منشآت كثيرة اذكر منها على 


(۱) ر ادون رم الان . 

(۲) علد ۸ قسم ‏ , 

( الجر الاسرد. 

)٤(‏ المحط الاطلنطي 

)٥(‏ مضیق جبل طارق 

() الجر الابيضل العؤسنط د مز اروم .:١‏ 

J} Osiris ()‏ مصري يسميه هیر ودوتس وديودورس الصقلي 


( دیونوسوس ). کان زوج ایزیس ووالد حورس . 


\V٤ 


وچ الحصوص علات إقامة الحكام والحمامات : 

ا ا ی وجه انر > غیر ان امبراطورنا ‏ نظر إلى 
انشاءات جستنیان هذه البلاد كذلك بعين الاهتمام حى لا تكون عاثرة الحظ 
ي ليبيا الشرقية فتقاسي من غارات المور ‏ الذين يسكنون البلاد المجاورة ؛ 

( باراتونيوم  )‏ » بينما أطلق على الآخر الذي بقع بعيداً 

عن المدائن الحمس ( اسم ) انتيبورغوم ( ۰ 


وتبعد المدائن الحمس عن الاسكندرية مسيرة عشرين يوماً › 
ي برنيق وما لمسافر لا حمل له > وقد أحاط الامبراطور جستنيان في 


حوها «نطقة المدائن الحمس هذه مدينة ( توخبرا ) ” بتحصينات 
(۱) بعي جستنیان . 


٣ he Moors)‏ ومن الصعب تحديد اللفظ » إلا أن الأغلب انه كان 
شان ع کان کان زر شا مان لا رارت و و 
من الاجناس » ذوو نشأة اسطورية . ويقال ان جدهم الاعلى هو 
"i”‏ وبعي : إنسان الحبل . إذ ان معى كلمة وي بالبربرية 
« الجبل » . انظر للتفصيل : 


L. C. Briggs. Tribes of The Sahara, London. 1960, 
PA 


Paratonium (۳)‏ مر سي مطروح. وکانت تدعی أَیضاً 0ص .A‏ 
Antipyrgum (6©)‏ - طبرق الآن . 

. ميل‎ ٠٠١ حولي‎ )٥( 

auch ra‏ طوكرة الان 


1۷٥ 


وبتولومایس 


قوية جد . وهو أعاد بناء سور ( برنيق  )‏ الدائري من 
أساساته السفلى » وابتى أي تلك المدينة أيضاً حماماً يستعمله 
الشعب . وفضلا عن ذلك فقد شيد على أقصى حدود 
امدائن اللحمس من ناحية الحنوب قلاعاً في ديرين بحملان 
اسمي ( اغريولدي ) و ( دينارئيسوم ) › وهما بقفان 
كحصنين ني وجه أهل ذلك الإقام حى لا م اظو اء خلب 
إلى المنطقة الرومانية وياجموها على حين عرة . 

وتوجد هناك مدينة تدعی ( بتولومایس ) " › وکانت في 
الأزمنة الغاررة مزدهرة وآهلة بالسكان » لكنها كادت مجر 
نماما بعضى اإزمن نظراً لافتقارها الشديد إلى الماء »> فإن 
أغلب السكان تركوها منذ زمن طويل » وقد أمضتهم الظمأ » 
وذھب کل منهم إلى وجهته . وعلى کل حال فإن هذا 
الامبراطور أعاد بناء قناطر المدينة الآن > فأعاد هما بهذا 
ازدهارها القدى . 

ى مدينة من المدن الحمس ناحية الغرب 
( بوريوم ) " » وهنا تقرب الحبال من بعضها البعض ٠‏ 
فتكوّن بالتحامها حصنا فتسد المدخحل على العدو ناما . وقد 
أحاط الامبراطور هذه المدينة » الي لم يكن ما سور من 
قبل » بتحصينات قوية حى بججعلها آمنة جهد الطاقة في 
المستقبل » هي وكل ما حبط بها من البلاد . 


وتدعی أقت 


Berenice (1)‏ بنغازي الآن . 

(۲) sنة‏ :اه٥‏ طلميثه الآن. 

Hellenistic A ¢ lie Goodchildsشi‎ | el Boreium (F) 
. ٤١ لندن . العدد‎ Stu dزعو‎ 


1۷٦1 


وهناك مدینتان تعرف کل منھما بذات الاسم ي تدعی کل 
منهما ( اوجلة ) ١‏ . وهما تبعدان عن بوریوم جنوباً محوالي 


جالو وأوجلة مسیر ة أريعة ایام لمسافر È‏ حمل له 7( : وهما مدینتان 


ذشر النصرانية 


قد تان احتفظتا كلتاهما بعبادات الأقدمين »› إذ كانوا جمبعاً 
ي ضلال الشرك حى يومي هذا . وتوجد هنا معابد من 
الأزمنة الغابرة مكرسة ) لامون ( ق الإسكندر 
المقدوني ) “ ٠‏ وقد تود الأهالي فعلا“ أن بقدموا ها 
القرابین حى عهد جستنیان » وکان ي هذا المکان عدد كبر 
من يدعون ( عبيد ميكل  )‏ . لكن الامبراطور أخذ أهيته 
الف ل لام خخا رادا افاس > بل هو وضع ي 
اعتبازه خحلاض أرواحهم كذلك » فاعی من کل سیل کن 
عل اهنا مالاس . والحق انه لم يرك وسيلة للتفكير ٤‏ 
حاجا ہم المادرة تفکراً يموق العادة . وهو علمھم کذلك 
مذهب العقيدة الحمة "“ » فحول السكان جميعهم إلى 


(۱) لعله يعي ما يدعی الآن واحي جالو وأوجله . قارن : هیر ودوتس . 

الكتاب الرابع فقرة ٠١۲‏ . 

(۲) هذا يعي حوالي ۸۰ ميلا . 

(۳) 0ص۸ ومعبده ي سیوه » ولعل له معابد اخ ری متفر عة عنه . 

)٤(‏ ابن فيليب المقدوني . ولد سنة ٣٠٩‏ ق.م. وتو عام ۳۲۴۳ ق.م. 

وأمره معروف مشهور . وقد زار الاسکندر معبد آمون في سیوه واعلن 

انتماءه إليه . وهناك نقود سكت باسم الاسكندر حمل صورته يزينها 

قرن الكبش الذي كان رمزاًلآمون . 

pell Temple - Slaves (°)‏ کانوا مکرسین لحدمة المعبدء أو هم 

سدنته . 

. يعي النصرانية امؤمنة بالتليث‎ )١( 
١١  ةيبيل نصوص‎ ۱Y 


النصر انبة ومهد السبيا لت ات 1 ٤‏ 2 
نصرانية ومهد السبيل لتبديد عادات أجدادهم الرجسة . ستة أيام "“ ؛ لأن البحر يكوّن اللحليج بأن يدفع نفسه داخل 


وبى هم فضلا عن ذلك كنيسة لام الرب  ٠‏ ,لتكون ) هذا الذراع من اليايسة ا ا و الموج سفينة 
حارساً لأمن المدينتين والعقيدة الحقة . وحسبنامن هذا الآن . | فلحل الفغزة ألى وراء وتر هلال بستحي عليه ا 
بل هي تبدو منذ تلك اللحظة وکاا :و طهر 


م مدينة بوريوم ٠‏ الي تقع بالقرب من المور » فانما م 

تذعن قط لدفع الجرية حى الوقت الحاضر > كما لم يانم 

7 جزنة أو ضرائب منذ أن خلق الإنسان . وقد عاش 

البهرد لبهود ناقرب تايمك الازمة القدعة » وكان مہ معد 
ومعبد سلايمان عتبق هناك أبضاً بوق روان ودرا مون 6 متك أن ناه 
( سلیمان ) کا یقولون - حین کان بحکم الشعب 

العبري . لكن الإمبراطور جستنيان مهد الطريق إلى أن يغير 


لاء ا ر ی الأمام : والخنت انه من هذه الحقيقة 

می الاواتا EN ITN,‏ 
حهة أحرى فإنه ٠ن‏ ع المتعذر ع( لى السفن ان تد ى طرقها إلى 
الشاطىء لان الصخور الغاطة عت لاء ٤‏ والي انتشرت 
عبر القسم الاکبر من الحليج ل تسمح رالملاحة ٤‏ هذه 
الأحاةا فيي ضط اسفن يا الما االفحلة هناك . ولا 
يستطيع بحارة هذه السفن أن بنجوا بأنفسهم إلا ي القوارب 


: ¢ هؤلاء عيادة اسلافهم کذلك ورصبحوا نصاری‎ e 
| ی تان رت‎ ٤ الصغر ة »> ذا كان الاطظ‎ 
وذلك بان بتلمسو‎ RS وحول معبدهم إلى 8 عبر هد د ل‎ 
. " طريقهم إلى المنافذ وسط الأخطار‎ 
- . ) “ ا‎ 4َ 
وع بحا عد ( مرت الجری)' < ایی افرح اوماق ها2 ا ليتر‎ 
. شکلها ولم اطلق هذا الاسم عليها » فإن نوعاً من شاطىء (۱) حوالی ۱۲۰ ميلا‎ 
ا‎ e م‎ ٤ ا تد هناك ره 1 رد‎ 
: ناز باللاتينية . وقد علق متر جم النص إلى الانجليزية بقوله‎ )۲( e 3 eı E 
را لاء فازه رمدو وکانه حته ڪتهھ و ی واضحا ¢ فیشکل 0 إن علم الاشتقافق الحديث بر رط الاسم بالكلمة العر دة سرت ۾ آي‎ 
. سمیت سرت راحناءاته خلیجاً هلال الشکل طریا 0 وتك ودر الصحراء » وهو اصطلاح يطلتق الان على كل الساحل شمال الصحراء»‎ 
. کی ا لکن حيطه بلغ مسافة ولم أجد ي ما بين بدي من معاجم وقواميس عربية ما يؤيد هذا القول‎ 
مرم العذراء . بولس حين كان ني طريقه إلى إيطاليا لاعبشير لنصرانية ؛ فتعرضت‎ )١( 
فلما نسمت ريح‎ ... ١ السفينة الي كان فيها إلى بعض هذه الاخحطار‎ ٩۷٩ ہو سلیمان الک » آو سلیمان بن ڈاود . حکم من سن‎ )۲( 
جنوب ظنوا آنہم قد ملكو ا مقصدهم » فرفعوا المرساة وطفقوا يتجاوزون‎ - ٩٤٥ « ق.م. وكان على علافة وثبقة بالفرعون اللي شيشنق‎ 
ق. .۲ وقد تزوج من ابن شیشنق هذااوکان ها غلبه تأثر کبیر . کرت على أكر قرب ... وإذ كانوا خائفين أن يقعوا ني السير تس‎ ٤ 
سرت » أنزلوا القلوع » وهکذا کانوا بحملون . وإذ کنا ي نوء‎ ١ . بعي خليج سدرة‎ )۳( 
= ا عثيف جعلوا بفرغون ي الغد:وني البوم'الثالك رمينا بأيدينا أثاث‎ 


۱1۷٩۹ ۱۷۸ 


وهنا توجد حدود ( طرابلس  )‏ کا تسمی » ویسکنها 
لمور الذين هم من أضل فينيقي . كا توجد هنا ايضاً مدينة 
تسمى ( غدامس ” ) » وفيها يعيش المور الذين كانوا 


جاان هولاء جا اواعتنهرا الفقكة النصر اة طرعا. 
ويسمى هؤلاء المور ( باكاني SE‏ بينهم وبين ااروم 
معاهدة دائمة » إذ أن السلام يدعونه ( باكوم  )‏ ني اللسان 
اللاتيي . وتبعد طرابلس مسيرة عشرين يوماً عن بنطابلس(° 
افلا حمل 0 


وتأني بعد هذا مذينة ( لبدة العظمى ) ”“ الى كانت ني الأزمنة 


حالسفينة . وإذ م تكن الشمس وا النجوم تظه ر أياماً كثيرة واشتد علينا 
نوء ليس بقليل انتزع أخيراً كل رجاء ني جاتنا ... ولا صار النهار ۾ 
يكونوا بعرفون الأرض ولكنهم أبصروا خليجاً له شاطىء » فأجمعوا 
أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكنهم . فلما نزعوا المرامي تاركين إياها في 
البحر وحلوا ربط الدفة أيضاً رفعوا قلعاً لاريح الخابة واقبلوا إلى الشاطىء. 
وإذ وقعوا على موضع بين بحرين شططوا السفينة فارتكز المقدم ولبث لا 
يتحرك»؛ وأما المؤخر فكان ينحل من عنف الامواج ..» العهد الحديد - 
أعمال اارسل . الاصحاح السابع والعشرون . 

Tripolis (1)‏ أو المدن الثلاث . 

) مه1 واحة ليبية على الحدود مع الحرائر . 

(۳) ةعم أي المسالمون . 

. السلم ومنه الكلمة الانجليزية معوم۲‎ Pum )٤( 

(9) isامentapءP‏ مدن برقة الحمس . 

epi Magna )‏ ]شري مدينة الحمس مسافةيسيرة. وهي مدينة 
انشأها الفينيقيون بعد إنشاء قرطاجنة بتونس كستقر تجاري هم » = 


1۸۰ 


لبدة المظمى 


القديمة مدينة كبيرة آهلة بالسكان » غير أنها ني زمن لاحق 
کی ابره راچا ایروا رال کارة وام 
الإهمال . فبى امبراطورنا السور المحبط بمذه المدينة من 
أسسه » وإن كان لا يبلغ على كل حال مقدار سعته الي 
كان عليها من قبل » حى لا تضعف المدينة مرة أخرى 
سبب من اتساغهااالكبير وتكن -ان تسقط فى بذ الكو أو 
تغزوها الرمال . وهو فعلاً ترك القطاع المطمور من المدينة 
بسور مبي بناء قوباً جداً . وشو هنا أوقف على أم الرب ١‏ 
حرماً شهيراً للغاية » وى أربع كنائس أخرى . 

وأكثر من هذا فإنه أعاد بناء القصر الذي شيد هنا ي الأزمنة 
السالفة ويرقد الاآن أطلالا » وهو من عمل الامبراطور 


قصر سيفروس القديم ( سبفروس ) " الذي ولد في هذا المكان وخلف هذا 


القصر كذكرى لحظه السعيد. 


حوازدهرت ازدهاراً عظيماً ني عهد الرومان وصارت مدينة حرة › 

حاصة إبان حكم ابنها ( سبتيموس سيفروس ) . ولا تزال آثار ها الفخمة 

تعد حى اليوم من اجمل واعظم آثار العام ان م تكن تبز ها جميعاً . 

. يعني مرم العذراء أم عيسى عليه السلام‎ )١( 

)۲( لوکیوس سبتیموس سیفر وس وںم۷م؟ ونان هام8 .1 ولد ي 
لبدة سنة ٠١١‏ م. والراجحانه من أرومةليبية.وبعد توليه عدة مناصب 
ئي عهد مارکوس أوريليوس وكومودوس عين قائداً للجيش ني الميريا 
( يبوغوسلافیا الآن وما حوها ) فأعلنه جنوده امبراطوراً بعد وفاة 
پیر ٹا کس > فسار ني الحال إلى روما . ولا استولى على العرش ادار جيشه 
عو خحصمه « نيجر » الذي نادت به فبالق جيش الرومان أي الشرق 
امبر اطوراً » فهزمه عند سوس وقتله عام ۱۹٤‏ م . م حاصر بيز نطة 
( القسطنطينبة ) وأحذها عنوة سنة ۱١١‏ م. وفي هذه الأثناء قاد حملة= 


۱۸۱ 


ا » وقد بلغت هذه النقطة و ی الحدث فإني لا أستطيع 
أن آاوزها دول أن أُذکر ما حدٺ ي لمدة العظمى ٤‏ 


لبدة بين الوندال أبامنا »> فانه حين تسلم الامبراطور جستنيان زمام الساطة 


الامبراطورية ٠‏ وإن كان لم بكسب الحرب الوندالية ‏ بعد 
تغلب المور الذين يدعون ( لواته  )‏ على الوندال الذين 


ناجحة شرتي الفرات سنة ٠۹١‏ م . وبعد سقوط بيز نطة انقلب الامبر اطور 
روما n‏ » فانتصر عليه وقتله 
عام ۹۷ م . وأصبح سيفروس بهذا السيد المطلق على العام الروماني 
.وبين e‏ ۰ م . کان سروس ي الشرق لقہہ 
ثورة ٠‏ الباربين الذين اكتسحوا بلاد ما بين النهرين + م عاد إلى 
روما ي السنة التالية . وخلال السنوات الحمس التالية انہمك ني تحسين 
أحوال مدن امبر اطوريته . وقد فازت لبدة من عنايته بنصيب الأسدء 
إذ كانت نحتل مكانة حاصة ني قلبه وعقله » وحظيت بزيارته واهتمامه. 
وکان سبغروس ي بداية حیاته قد اقترن بأمیر ة سورية تدعی وناں[ 
Dom‏ وکانت ھذہ السیدۃ فد احضرت معھا اختها مائسةھومق .[ 
وابتتي أحتها » وكن جميعاً على ذ كاء وفطنة كبيرين » وعن طريقهن 
عمت الروح الشرقية العام الروماني . وتوي سبفروس ني يور كبانجلرا 
في أثناء حربه مع قبائل أسكتلندا وانجلترا عام ۲۱۱ م . بعد حكم زاهر 
استمر ۱۸ عاماً »> وخلفه إبناه کار کلا وجیتا على العرش 


(۱) هي ا لجرب الي حاضها أباطرة بيزنطة ضد الوندال ي أروبا 
وافريقيا . ( انظر : ڊدروکوبیوس . کتاب الحروب. الكتاب الثالث . 
الحرب الوندالية . المجلد الثاني من سلسلة رامن ) . 


uath 2€ )1(‏ اذهب فرنسیس رود للR0‏ .۴ ٤‏ کتابه People‏ 


he e1‏ ۴( ص ۳۳۷ )إلى ان قبائل لواته هي‌بعینها قبائل‌اللیبر ما1 
القديمة . وهو بعزز رأيه بتطابق الإسمين تة ريباً » وبأن الأدريسي وضع 


لواته ي نف ن الموضع الذي عينه هم المؤرخ ليو رای لتا ا 


۱A۲ 


کا شر دون اا اناك روا لبدو الى كله من 
السکان . وینما كانوا يتر بصون مع قادم على أرض مرتفعة 
غير بعيد من لبدة العظمى رأوا فجأة همباً يتصاعد وسط 
المدنة ٤.‏ فشارغوا إل الجدة عل عجل ظانين أن الأعداء 
دخلوها › فلما لم نجدوا اجا هناك جملا الأمر إلى كا 
الذين تنبأوا » استناداً إلى ما حدث » بأن لبدة العظمى ستعمر 
من جديد . ولم مض وقت طويل بعد هذا حى جاء جيش 
الإمبراطور واحتل كلا من طرابلس وبقیة ییا داحراً كلا 

من الوندال والمور فالخرب اوشاعو د عل کل حال إلى 
النقطة الى دت ااا 


وقد ی اللامبراطور نان ۱ ف هذه المدينة كذلك حمامات 


=أولفاته وھںم.1. ویری رود أن النطق العربي الذيأورده ابن خلدوں 
ني حدیثه عن البر بر وهو ( لواته ) ربا کان حرفا عن ( لفاته ) اللاتينية . 
وکان حرفا اا ع والس كثيراً ما مختلطان ني العصر البيزنطي › فبقال 
(بندال ) و (فندال ) مثا . وقد كانت مواطن لواته ني العهد البيز نطي 
ني سرت الصغرى ( خليج قابس ) . ويقول المسعود ي a‏ 
بعيشون ي واحات مصر > كذلك عن نعرف أن قبائل اليبو تعرضت 
لغزو قبائل المشوش ني الغر ب . فمن المرجح أن يكون هناك اختلاط بين 
القبيلتين وأن من الليبو من بقي ي ي الواحات شري ليبيا ومنهم من جاء 
إلى غربما . 

وقد قامت لواته في القرن العاشر الميلادي ( ۹٤۷‏ = ۸) ساعد حا كم 
تاهرت ني الحزائر ضد المنصور اللحلبفة الفاطمي الثالث . فلما انتصر 
المنصور على خحصمه دفع اوا إت ر اء ی ن 0 
بن صفاقس وقابس حیث ظلوا حی أیام ابن خلدون » ومنهم من بلا 
إلى واحة سبوه والمناطق المحيطة بها . 


۱A۳ 


عامة » وشيد السور المحبط بالمدينة من أسسه السفلى » فأسيغ 


على المدينة بده الحمامات والتحسينات الأخر ى طابع المدينة . 
وهو جعل من أهل القبائل الي تعيش بالقرب منها › والي 
تدعی ( الغادابیتالي 0 = وكانت حى ذلك العهد منغمسة 
ي ما يسمى شكل الإلحاد الاغريقي  ”‏ جعل منهم الآن 
نصارى منحمسين . وهو سور كذلك مدينة صبراتة ‏ 
حیث بی أيضاً كنيسة جديرة بالاعتبار. 


aaa )1(‏ قبيلة ليبية لا يعرف موطنها . 
(۲) بعي الوئنية , 
9 2اط . غرڊي طرابلس محوالي ستین کبلو مرا . 


۱A٤ 


ڪتابٺ «اُروي» 
الكتاب التالكف 


اکر انال 


احتل الوندال قرطاجنة سنة ٤۳۹‏ م . تحت قيادة ( جيزريك ٠»)‏ بعد ان 
اخرق إسبانبا حین دعاه ( بونفاشو ) لمساعدته ضد منافسته ( بلاکیدیا )» 
فطرده جيز ريك من ملكته » وحكم هو وعقبه افربقيا مائة عام بعد 
ذلك . 


وقد كان الوندال شعباً من أصل جرماني هاجروا من موطنهم على بحر 
(آزوف ) عبر الانيا وفرنسا وإسبانيا . واعتنقوا خلال هجرهم النصرانية 
الأريانية » فكانوا الأعداء الألداء للكاثوليكبة . فسلبوا الإفريقيين 
الكاثوليك أموالمم » وطر دوا القساوسة» ومن ظل على اعتناقه للكاثوليكية. 
وهم لم حتلوا المدن ئي حملتهم الطويلة » بل نجنبوها وعمدوا إلى تدمير 
حصيناما وقلاعها حى لا بحتمي أعداؤهم > وکانت هذه هي عادة 
زعيمهم الأول جيزريك » فدمروا أسوار لبدة وصبراتة وريا أويا . 
والأثر الوحيد الدال عليهم ي المدن هي قطعة النقود الي وجدت ني 
سوق لبدة , 


وقد مات جيزريك عام ٤۷۷‏ م. ولم بحدث بينه وبين القبائل الليبية صراع 
أثناء حياته » بل كان بينه وبين الروم البيزنطيين فيشمال افريقيا . غير 


۱۸0٥ 


أن الامور بين الوندال والليبيين م تلبث أن توترت > فقام زعم قبيلة 
يبية اسمه ( کاباون ) بالثورة ئي وجه الوندال وملاقاتہم حى نمكن 
حنکته وخبر ته الحربية من هرعتهم ودحرهم . ولا محدد ڊروکوبیوس 
اسم قبيلة كاباون » وان كان الاغلب الما ( لواتة ) الي كان ها سطوة 
Is‏ 


نة الوتدال 


فقرة ۸ آل حکم الوندال بعد موت ( هونوریك ) لى (غونداموندوس) 
ابن(جينزون) بن(جيزريك) »إذ كان أ كبر ذرية جيزريك سناً. 
وقد اشتباك غونداموندوس‌هذا ي معارك عديدة معا مور › 
م مرض اوم ات » بعد أن اذاق النضارى صرف 
العذاب » ي منتصف العام الثاني عشر من حكمه . م تقلد 
زمام الحكم من بعده اخوه ( تراساموندوس ) وهو رجل 
وهب حسن الصورة والفطنة وسعة الفكر . لكنه على كل 
حال ظل حبر النصاری على تغییر دین آبائھم › لا عن 
الوندال طريق اننكل بأجسادھم کیا کان يفعل أسلافه » بل بمحاولة 
يضطهدون كسهم عن طريق التكربم والمناصب واغداق الال عليهم . 
النصارى أا بالنسبة لمن لا بقتنعون منهم فقد كان يتظاهر بأنه م يكن 
الكانوليك يعرف إلى أي دين ينتسبون . فإذا ما قبض على آي مذنب 
منهّم جرم عظم ارتکبه عمداً آو عن غير قصد فإنه کان 
يعرض عليه أن يعفيه من العقاب على جرمه ي مقابل أن 


دغر معتمده . 
s )۱(‏ رمه آهل شمال أفريقيا . 


A۷ ۱۸١ 


وعندما توفيت زوجة تراساموندوس دون أن نخلف عفاً إلى ( قرطاجنة ) مزودين بهذ التعليمات : عليهم أن يراقبوا 
ذكرا أو أثى أرسل إلى ( لذريق ) ملك ر القوط ) ”“ وطلب IS Se Ak‏ 
i 0 E‏ م الوندال مى مضوا ني حملتهم قدماً وإهانتهم لأي معبد يوقره 
تراساموندوس منه أن یزوجه اخته ( آما لافريدا ) الي توي عنها زوجها التاری 5 آرت ھدوا رما عدت وکن اد الو ندال 
يتولىزعامةالوندال منذ عهد قريب › املا ي تاسیس المملكة على أسس مأمونة لكان عليهم ان يفعلوا عكس ما فعله الوندال بالمعايد قبل 
O E e‏ رحيلهم عنها . ويقولون إنه أضاف إلى هذا أنه كان بجهل 
بل بعث معها كذلك آلف رجل من أعيان القوط حرساً الإ له الذي يعبده النصارى» لكن من المحتمل - لو كان هذا 
حاصاً ها » ومن خلفهم جملة من الأتباح يبلغون حوالي خمة الإله قوياً كا يقال عنه- أن ينرل نقمته المدمرة ممن أهانوه 
آلاف رجل مارب عدا . واهدى لذربق اخته انتا أحد 


. ویدافع عمن جلوه‎ : HS 
وهكذا جاء جواسيس كاباون إلى قرطاجنة وانتظروا ي‎ E n 1 1 ۴ 1 ا‎ 
OTT ا ا و‎ E ON 
يتعقبون الوندال مسر ته إلى طرابلس حى اقتفوا أثره مرتدين ثيابً رثة › ولا‎ e 0 0 ا ا‎ 
وئي عهد تراساموندوس هذا عانى الوندال نكبة مريرة على‎ 
عسكر الوندال ني اليوم الأول اقتادوا خيوهم وحیوانام‎ E 
ا بعت الأخرى إلى داحل معابد النصارى » ولم يدعوا منكرا إلا‎ 0 
 ةشحوغلا يكل جظور تجيزه. طييعتهم‎ او٠اقورإء.هولعف‎ E O e 
تيز بالدهاء ااكبير وخاض معارك كثيرة . فش رامن أمسكرا به من الزهبان وجلدوهم جلداً عنيفاً‎ ٠ كاباونالطرابلسي طرابلس‎ 
يستعدللقاء الوندال وعندما علم اوت م ت و عليه قام بالعمل ظھوره بالسياط . لکن بمجرد ان ارتحل _الوندال من‎ 
التالي : فأصدر أوامره أولاً إلى اتباعه بأن يبتعدوا عن كل هناك قام جواسیس کاباون بعمل ما أمروا به › فنظفوا ي‎ 
عسف » وان بجتنبوا المتعة ويتنعوا خصوصاً عن معاشرة ا اال ھا ادا اھا درا ت وکن کے‎ 
E › نسائهم . م أقام بعد ذلك سورین دائريين عسکر هو والرجال فیها اقرا جميع المشاعل‎ 
جميعاً ني أحدهما ووضع النسوة في الآخر » وتوعد بالموت باحترام عظيم وييونهم بكل ود . وبعد أن أعطوا القطع‎ 
. وة ال ندمت إلا مك الا وجده رل را الفضية للفقراء المحيطبن بمذه المعابد تبعوا جيش الوندال‎ 
واستمر الأمر على هذا الحال طول ا > إذ کان‎ 
طم . حكام اسبانيا حى الفتح الإسلامي . الوندال يقومون بمذه الحرائم فيعيد الجواسيس نفس ما‎ )1( 
ولعل هناك صلة بين اسمه واسم بلدة كاياو موطۆھة٥ ي فعلوه . حی ادا اقر بوا ن الور سی الحواسیس وأنبأوا‎ aban. )( 
جبل نفوسة , کاباون عا فعله الوندال وما فعلوه هم لعابد النصارى > وان‎ 


۱۸۹ ۱۸۸ 


خطة لامعركة 


ارتباك الوندال 


کاباون نتصر 
ویذیق الوندال 
العذاب 


العدو ليس عنهم ببعيد . وعندما علم كاباون بهذا أعد عد 
المعركة على النحو التالي : إذ اختط دائرة ي السهل الذي 
مجوانبها تشكل دائرة لحماية المعسكر » وجعل جبهته تواجه 
العدو وآثي عشر جملا . م وضع الاطفال والنسوة والعجزة 
جميعاً مع متلكانهم ثي وسط الدائرة › في حين أمر جملة 
اإرجال المحارين بان يفوا بين أقدام نلك الحيوانات وخموا 
انفسهم بدروعهم . فاما وجد الوندال جيش المور على 
هذا الوضع ذهلوا عما بعكنهم عمله » إذ م يكونوا حسنون 
اتال الال ولا الأقواس 1 ھا م یکونوا بعرفون کف 
بلتحمون راجلین » فقد کانوا جمیعاً فرساناً ستخدمون 
اارماح والسیوف أ کر من سواها › فلم پکونوا هذا رستطیعون 
الجا آذی بعدوهم على بعد . 

وقد حرنت خیوهم بعد ان أزعجها منظر الحمالءوأبت أن 
تنقاد ي انجاه‌العدو على الإطلاق.وهكذا استطاع المور أن بثخنوا 
الوندال قلا هم وخیوهم دون عتاء » ران رشقوهم رأعداد 
هائلة من النبال من مكمنهم الامن ٤‏ وهم حشد کبیر 
فبدأ هؤلاء في الفرار . وعندما خرج المور كان أغلب الوندال 
ا ت ا ي 
الحیش سوی عدد قال جدا 1 

وکان هذا هو نصیب تراساموندوس من العذاب الذي لاقاه 
على أيدي أهل طرابلس ! . 


۹° 


الكتابالترايح 


ترف 
تول جستنبان عرش روما الشرقية ( بيز نطة ) سنة ٥۲۷‏ م . وكان النصف 
الغربى من الامبراطورية ني يد ( البرابرة ) أو الوندال - منذ حوالي 
نصف قرن من الزمان . وقد قرر جستنيان استعادته إما بدافع من ال حنين 
إلى جد الرومان القدم » أو لحماية الكاثوليكية من أعدائها المراطقة . 
وكانت إفريقيا هي أول الأهداف » وكانالوندال يسيطرون عليها 
آنذاك . وبعد وفاة تراساموندوس تولى زعامتهم ( هلدريك ) الذي ارتبط 
بصدافة شخصية متينة مع جستنيان » ولكنه م يستطع كبح جماح القبائل 
الليبية > فخلفه ابن أخيه ( جليمير ) . وهنا رأى جستنيان الفر صة سانحة 
کي ينتقم لصديقه هلدريك ٠‏ فأعدً حملة ضخمة بقبادة ( بيليساريوس ) 
هذا الغرض ٠‏ للسيطرة على افريقيا وإزاحة الوندال عنها . وي عشية 
رکه جاء رسول من طرابلس إلى جستنيان حبر ثورة زعم وطي هو 
( بودينتيوس ) باسم الإمبر اطور ني وجه الوندال » وطلب العون . فبعث 
له جستنبان قوة صغبرة احتل بها - وبقبيلته - البلاد الي کانت ي ید 
الوندال . ولم بعد هذا لبيليساريوس القضاء على جليمير . م عین (سلیمان 
الداراسي) حا كاً عاماً لشمال افريقيا > واستطاع السيطرة على اجيش 


1۹۱ 


راقبا على حد سواء . غیر ان حادثاً عرضیاً تی به ابن اخیه (سر جیوس) 
الذي كان حا كاً البدة وما حوها سب قيام قبيلة لواته الليبية بثورة عارمة 
حوالي سنة ٥٤٤‏ م كانت سببآًفي هلاك سايمان وي مواجهة الروم رب 
طاحنة لا تقل عناء عن حربهم مع الوندال . 


ر ا مه 


فقرة ۲١‏ وي السنة اأرابعة من ا انقابت سعو د الروم كلها إلى 
حوس . فقد عين الامبراطور جستنيان ي العام السابع عشر 
من حکمه كلا" من ( کوروس ) و ( سرجیوس ) ابي 
( باکوس ) أخي ( سليمان ‏ ) لیحکما مدن ليبا . فکان 
لکوروس - وھو الأکبر سنا - ر بنطابلس ' ) ولس ر جیوس 
( طرابلس ) . وجاء امور الذين بدعون ( لواته ‏ ) إلى 
سر جيوس بجيش عظم في مدينة ( لبدة العظمى ) ٠‏ وأذاعوا 


)١(‏ الإشارة هنا إلى هدوء الأحوال بعد الصراع العنيف الذي خاضه 
اهل شمال إفريقيا ضد الوندال والروم » واستتباب الأمور لسليمان 
الداراسي الذي سبق ذکره . وکان هذا خلال عامي ٥٤٤ - ٥٤۳‏ م . 
.Bacchuslil SergiussCyrus (Y)‏ و ههام8 هو أحد قادة 
الامبر اطور جستنيان ني ليبيا . وكان من مدينة تقع ني اقاصي الامبراطورية 
البيز نطية من جهة الشرق تدعى و5 ) کا كان قائداً للجيش 
الاحتياطي » ومعاوناً للقائد الشهیر وںز٣aوه1م‌8‏ ( انظر : 9 ,7 - 5 
CIM.‏ 

(۴) أي مدن برقة اللحمس . 


. أنظر : كتاب العمائر عند ذكر (لواته ) والتعليق‎ )٤( 


ا ۱۹۴۳ نصوص ليبية - ١٠١‏ 


مذحةالثمانين شيخاً أن سبب قدومهم هو أن يعطيهم الهدايا وشعارات المناص 


من لوانه 


المعتادة ‏ حى يشود الأمن والسلام . وان سرجیوس › 
مقتنعاً بر أي ( بو دوس ) وو رجل طراطلیی د کرت 
ا س ات افا الإمبراطور جستنيان ضد الوندال في 
بداية الحرب الوندالية ” - استقبل بانين رجلا من أعظم 
وجوه 'واته داخل المدينة › واعداً إياهم بتلبية طلباتم كلها » 
وطلب من الباقين ان يظلوا ي ضواحيها . وبعد أن أعطى 
هؤلاء الأعيان ضمانات السلام دعاهم إلى وايمة أقامها م 
ويقال إن هؤلاء جاءوا إلى المدينة يبيتون الغدر » وأنبم كانوا 
ينصبون فخا اسرجيؤس ايقتلوه . ولا جلسوا يأمرون معه 
دفعوا ‏ تهج غديدة ضد الروم ٤‏ وقالوا باللحصوص إن 
محاصيلهم سابت ظلماً وعدواناً . فنهض سرجيوس »› غر 


(۱) راجم :(۴۴ .۷.4 ×× .111)وکان من عادۃ سکان البلاد أن لا 
بعر فوا بأي حكم جديد إلا إذا دفع مم بشعارات فضية مغشاة بالذهب > 
وغطاء رأس فضي يشبه التاج ومثبتاً من جوانبه بركائز من فضة » وعباءة 
بيضاء تلبت على الكتف الأيسر شبك اذهي' » إوقباء أبيض مطرز › 
وحذاء نموه بالذهب . 

Podentius (7)‏ راجح : ((111..22)ویذ کر بر وکوبیوس ماخلاصته 
ان قسیما جاء إل الامبراطور جستنيان وأخیره بأن يسوع تجلّى له في 
المنام وقال له إنه سيكون مع جستنيان إذا ما شن الحرب على الوندال 
ي ليبيا وخلصها من شرورهم . فاستعد الإمبراطور لغزو ليبيا > وجاءه 
ي أثناء ذلك رسول من قبل بودنتيوس الطرابلسي هذا يطلب منه العون 
على ایام ئي وجه الوندال وینبئه بأن ني مکانه التغلب علبهم » فبعٹ له 
جستنیان جیشاً صغیر ا بعبادة ط٤‏ )ة1 فاستولوا على أرض الوندال 
الذين كانوا مشغولين بأحداث اخرئ ي سردا ٤‏ وأصبح منذ ذلا 
الحين حليغاً لاروم . 


۱۹٤ 


لواتة تكتسح 


جيش الروم 


ممتفت هذه التهم » من فوق الكرسى الذي كان جالساً عليه 
بغية الذهاب . فحاول رجل من لواته أن بنعه من ذلك بأن 
وضع يده على أحد كتفيه . ثم بدأ بقبة رفاقه يصيحون 
واندفعوا حو سرجیوس » لکن أحد حرسه استل سبفه وقتل 
ذلك اللواني . ونتج عن هذا بالطبع هرج عظم ارتفع في 
الدار 1 وکان ان فتل حرس سر جیوس کل شيوح لواته 
القمانين › إلا واحدأ منهم اندفع خارج اادار حين رأى 
مذعة رفاقه دون ان بلحظه أاحد . وحبن وصل إلى رجال 
قبیلته أعلن همم ما جری لزملائه . فلما سمعوا هذا اسرعوا إل 
معسکر هم وتقلدوا جمیعاً اسلحتھم لمواجهة ااروم وعندما 
اقربوا من مدينة لبدة واجههم سرجيوس وبودنتيوس 
جيشهم كله » وأصبح القتال ي المعركة اجا ا بيا 
وقد کان النصر في اليدارة لاروم ٤‏ فمتلوا کر من العدو 
جداً من الشساء والأطفال لکن دو ددتیوس ما ت ان قتل 
ادان ملکته د اللخاطرة الطائغة 4 وانسحب مر جیوؤ س 
وابحيش الرومي إلى داخل لبدة بحلول الظلام . 


وقام بعد ذلك أواتة خاربون الروم باستعداد عظيم » ومضى 
سر جيوس ليلحق بعمه سليمان عساه نمضي معه للقاء العدو 
مجيش /اكبرر» ووجد هناك أيضا أخاه. كوروس . وقد 
شن لواته حین وصوهم إلى ( بوزاکیوم ‏ ) غاراہم 
وغنموا جزءاً کا من تلك البلاد . وأصبح « انتالاس ۳ » 


8,zac1u )۱(‏ هي مدينة سوسة » على.الساحل الشري لتونس . 
Antalas (1)‏ راجح : .1× .1۷. ویذ کر بروکوبیوس ان مور= 


11٥ 


سلیمان بستعد 
اقتال لواتة 


- الذي ذ کرت فیما سبق زه ظل على وفائه لاروم وصار 
مذرل اهو ابا کم الفرد لن یالرر یا اونا کیم = را ےر الان 
عدواً لسليمان » ذلك لان سلیمان کان قد حرمه من الحرارة 
السنوية الي کان الامبراطور جستنیان یکرمه ہا » کا قتل 
خا وا تیال اھان و بک ا اقات ف کان 
بوزاکيوم من الروم . وعليه فإن انتالاس سر حین رأی 
لواته > وعقد معهم حلف هجوم ودفاع › وقادهم ضد 
سايمان وقر طاجنة . 


ويمجرد أن سمع سايمان ذا حرك جيشه عن بكرة أيه 
وسار یرجه لوت ٤‏ هبط علیهم عند مدینة (تیسته) > وهي 
تبعل مسافة ستة يام عن قرطاجنة » وعسكر هناك بصحبة 
کوروس وسرجیوس وسليمان الأصغر أبناء أخیه باكوس . 
م رسا سل إلى قادة لواثة - وقد خحشي م بلومهم 
لک حملوا السلاح في وجه الروم في أثناء السلم معهم » 
وطلب منهم أن يوطدوا أركان النلام الموجود بين الشعبين . 
وغد انه اف بأغلظ الأبان على أنه سيتغاضى عن 
کل ار 


لکن لواتة قالوا = ساخرين امن أقواله .= إنه سيقسم طعا 
کت اانصارى المقدسة الي يدعونما الأناجيل . ولا كان 
سرجيوس قد أقسم هذه الامان ذات مرة م قتل أولئلك 


vas ê aS 
. هذا وأتباعه » وقد هادن اأروم‎ 


۱1۹7 


هزعة الروم 


ومقتل سلیمان 


الذين صا 7 فام يتوقون إلى المعركة ليمتحنوا هذه 
الكتب المقدسة ذانا » وليشهدوا أي ضرب من القوة فيها 
ضد الحانثين » حى يثقوا فيها ثقة مطلقة قبل أن يدخلوا في 
اتفاق نالي . وما سمع سايمان ذلك أخذ اهبته للحرب . 
وني اليوم التالي اشتباك بقسم من الأعداء وقد أنوا معهم 
ئم كثيرة > فانتصر عايهم ا ي موقعة واستحوذ على كل 
ما لدم من غنائم ووضعها نحت الجراسة . فغضب الحند 
عندها وقالوا إن من الظلم أن لا يوزع عايهم الأسلاب › 
فقال سليمان انه ينتظر نتيجة الحرب ليوزع عليهم كل شيء 
آنذاك » فينال كل منهم سهمه الذي يستحق . لکن عندما 
هاجم لواتة مرة أخرى بجيشهم كله تخاذل بعض الروم 
هذه المرة+ودحل الباقوّن المحمعة دون حماسة . وقد ظلت 
كفا الفريقين متعادلتن ني بداية الامر » م ما لبفت أن 
رجحت كفة لواتة رجحانا كبيراً لتفوقهم ثي العدد » فهرب 
أغلب الروم . ورغم أن سليمان وثلة من اار جال حوله صمدوا 
زم لقذائف لوانة فام اندحروا ي النهاية » ففروا على 
عجل حو ف وا و من ہیر کان محري ني ذلك الإقلم . 
وهناك تعر فرس سليمان وطرحه أرضاً › فرفعه حارسه 
بسرعة من بين أيدي رجال لواتة ووضعه على ظهر فرسه . 
لکن للم الشديد غلبه ولم يعد قادرا على أن مسك بعنان 
جواده » فأخحذه لواتة وقتلوه . ما قتلوا جانبه عدداً کیا 
من حرسه 
وهكذا كانت ناية حياة سليمان ! . 


() الإشارة هنا إلى مذحة الثمانين زعيماً (. :»× .1۷) حيث م يذ كر 
دروکر بوس شا عن قسم اداه سرجيوس على الا جيل . 


NY 


صوص هن ليوالاف رارت 


هذا مؤلف عربي اسمه الأصلي : الحسن بن محمد الوزان الفاسي .)١(‏ 
وقد عرف ني الغرب وي الدوائر العلمية باسم « ليو أفريكانوس » 
usصa 1e0 A‏ أو « لیو الأفريقي ١‏ بسبب أنه جاء من أفريقيا أو لاأنه 
کتب عنها جلده الضخم ( وص أhرl(. Description of Africa‏ 
وعرف أبضاً ب «الغرناطي »وباسم » جيوفان يليوي Geovanni [eo‏ . 
ولد ئي غرناطة بالأندلس عام 4 م . أو ٠ ٩١‏ ني أثناء حنة المسلمين 
فيها »› من أسرة ميسورة الحال » هاجرت - فيما بعد - إلى فاس 
با مغرب الأقصى . وقد قضى طفولة وشباباً فاسيين » واستطاع - بر غبته 
الصادقة وذكائه المحميز - أن يكون نفسه علميًاً رغم قسوة الحياة 
ومشاقها . وعمل جندياً وتاجراً > وقاضياً » وفقيهاً » وكات » وإماماً » 
وسفيراً لبلاط فاس لدی عبکتو . وتام برحلات كثيرة إلى ليبيا ومصر 
والمحجاز وبلاد فارس والأناضول » ودواخل أفريقيا حى تشاد وحول 
هر النيجر .اوعاصر - إلى جانب سقوط الاندلس - حكم المماليك 
صر » وسقوطاألقاهرة أي يدالشمانيين . 

وڼ أثناء رحلة ثانية قام بها حرا إلى القسطنطينية » وق أسیراً ئي ید 
بعض قراصئة البندقية عند جربة فحملوه - لا تبينوا عامه - إلى البابا 


, ليو العاشر » - فأكرمه هذا وحرره وعمل على تنصيره . وقد أعلن 


ر ي الأصل الإنجليزي الذي ترجمت عنه تقر أ : ( الوزاز 2224z‏ ۸1-۷) 
بزائین . لکن الصواب هو (الوزان) = بنون ني آخره . 


ا 


تعره رعا بشت الاج واو و ي ی روا ج ون 
كتابه الشهير الذي يبدو أنه سجله بالعربية آولا ۰ أو آنه نقله من جذاذات 
كان بحتفظ بها إلى اللغة الايطالية . وطبع الكتاب لأول مرة أي أثناء حياته 
عام ۰ م. 

وبعد وفاة البابا « ليو العاشر » ساءت الأحوال بالنسبة اليه » والأرجم 
أنه غادر روما إل تونن حبث عاد إلى الإسلام من جديد وعاش بقية 
حیاتہ إلى آن توئی بها عام ٠٠۵۲‏ م . 

وقد ظل هذا الكتاب المصدر الوحيد المعتمد عليه في معرفة أحوال شمال 
أفريقبا ووسطها لمدة ثلاثة قرون » حين بدأ الرحالة الأوربيون في حركة 
استكشاف الصحراء ومعرفة أسرارها . 


واذا کان من عادة ١‏ ليو » أن يقتبس ممن سبقوه ني الكتابة عن هذه 
المناطق كالإدريسي والبكري وسواهما فان ملاحظاته الشخصية كانت 


©“. i. 


وقد ترجمت القتطفات التالية من تر جمة د جون بوري ١‏ رمم .[الي 
نقلها عن الايطالية عام ٠٠٠١‏ م . عن طبعة مكررة بمقدمة وهوامش 
بقلم الد کتور ١‏ روبرت براوت!:سم8B‏ .۸. وحرصت على نقل ما 
وج ا ب تعلیقات « رراون ) الي سجلها عام 9 م ا 
اصبحت هي الاخزى من جملة النصوص الي تبين ما كانت عليه 
البلاد ني تار يها البعيد والقريب . (۲) 


(۱) ص V1X×‏ من مقدمة راون . 

(۲) بحسن أن يعود القاریىء - لمزيد من الفائدة ‏ إلى مقالة الد كتور 
نقولا زيادة ( ليبيا من حسن الوزان إلى التمغروتي ) المنشورة في جلد 
( لیبیا ي التاریخ ) ص ۲۶۹ وما بعدها . ویستفبد من ترجمته وتعلبقاته . 


0) 


عن بلدة زوارة 


هذه البلدة الى بناها الأفارقة على شاطىء البحر الأبيض 
الاس عل اا دلا شري جزبرة 
جربة . وهي ذات سور اضعیف وسکان معوزین › لا 
يقومون ڻيء سوى صناعة الحير واستخراج الحبس يبيعونه 
ني ملك طرابلس ( أما حقولمم فهي جرداء الغاية . وتضيق 
ا النصارى على السكان اللحناق باستمرار › وححاصة 
منذ استولى النصارى على طرابلس . 


Ii (\)‏ ي |lصJ Kingdome of Tripoli‏ . 
)۲( خط ر براون» بين زوارة والزاوية ني تعلبقه » وكذلك بینها وبين 
کے ارجم اوقلا کان عند اة أن هزم افزبان القدايتس 
بو حنا معالطة تحت قبادة ١‏ ليون سر وزي 1 Strozzi‏ قطان 
۱۵۱ م . وکانت هذه المزعة “٠‏ مضافة إلى فشلهم ني السيطرة الكاملة 
على ط ابلس > هی بلا ریب الي جعلت هؤلاء الفرسان برفضون عرض 

ا EAE Fs‏ د 
7 . ٠ء‏ أ 
املك شارل الحامس المهدية عليهم ¢ اذ م یکن لديم مزید من لتحمل 
لمتاعب أفربقيا (براون) . 


زواغة 


TEN 


عن بلدة إبدة 


هذه البلدة القديمة الى أسسها الرومان والمحاطة بأسوار غاية ني 
الارتفاع والقوة » اكتسحها المسلمون ‏ مرتين . ومن 
أحجارها وآثارها بنیت طر ابلس فما بعد . 


.Mahumetaıs ١ الأصل : « المحمديون‎ (١( 
هي لبد الکبری‎ - اeb¡da‎ - Lepda - Lebda — Lepida () 
: 1وقدوقع ليو هناي خط فانلبدةأسسهاالصيداو يون كستةر‎ p91a 
وازدهرت تحت حكم الرومان رغم نما ظلت متفظة بصبغتها الفينبقية إلى‎ 
النهاية بسبب اتصال وتزاوج المستوطنين بالنوميديين ( يبعي السكان‎ 
الأصليين ) المجاورين الذين بتكلمون اللغة البردرية . وخلال الاحتلال‎ 
الوندالي دمر جنسريك ع موومى أسوار لبدة ونحصيناما ها هي‎ 
سياسته المعتادة أي تدمير حصينات أفريقيا » حى هاجر السكان من لمدينة‎ 
وبسبب وقوعها تحت طائلة البرايرة . فلما جاء جستنيان أعاد ناء أسوار‎ 
م ) غزا لواتة‎ ۸ - ٦٤۷ ( لبدة وصر اته . وي عهد قسطنطين الثاني‎ 
الذين بول رينيل [[ممم۸ إن كلمة « ليبيا  منهم ) وهم قبيلة‎ ( 
بربرية معروفة > غزوا لبدة . هؤلاء الغراة » بالاضافة إلى رمال‎ 
الصحراء »> جعلت من لبدة مكاناً لا تمل العيش فيه > حى هجرها‎ 
. أهلها تدر عا إلى طرابلس الي بنيت على أنقاض أوياهمن القدعة‎ 
وقد أشار کل من سکیلاس وسر ابو وبطلیموس وبونبوتیوس إلى لبدة‎ 
باسم نيابولیس واممهمN ویقرح بارتل [زاه8 آنه اسم حي من‎ 
أحياء المدينة . وقد جعل موقع لبدة التجاري » الذي يفضل موقع طرابلس‎ 
كثيراً » فاطنيها على حالة من الثراء »> حى قدرت الحزية ني الوقت الذي‎ 
جنيهاً‎ ٠١ ( كانت فيه حت سيطرة قرطاجنة بتالنتامعاه1 يومياً‎ 
لجليزياً ) ( بعملة نماية القرن التاسع عشر - امرجم ) . وكان أهلها‎ 
رطل‎ ٠٠٠,۰۰۰ يدفعون - وهم تحت حکم الرومان - ضريبة مقدارها‎ 
. من زیت الزیتون سنویاً . وکان هم دستورهم البونيقي كا تظهر النقوش‎ 

وکان آخحر ذ كر للبدة ني نص کنسي عام 4۸۲ ميلادية - (براون) . 


0: 


عن مدينة طرابلس القديعة 


شيدت طرابلس القدية أيضاً من قبل الرومان » ثم تملكها 
القوط ٠‏ وأخيراً تملكها المسلمون ني عهد الحليفة عمر © 
حين حاصر المسلمون حا كم طرابلس مدة ستة أشهر متوالية 
وأجبروه ي النهاية على الفرار إلى قرطاجنة ” . وقد قتل 
فريق من أهل المدينة وحمل فريق آخر أسيراً إلى مصر 
وابحزيرة العربية» كما بقرر أشهرمؤرخ أفريقي (لأفريقية) - 
ان الرشد (r)‏ 


)١(‏ المقصود : عمر بن اللحطاب رضي الله عنه . وني الأصل : الحلبفة 
عمر الثاني Homer the Seo‏ ifaاaوالصواب‏ : اللحليفة الثاني 
عمر . 

Vechia = Old Cities of Tripoli ()‏ iاripo.‏ وطراباس «المدن 
لثلاث ١‏ في الاصل انحاد بين ثلاث مدن هي : أويا وصبراته وليدة . 
وكانت المنطقة تدعى نممااممذإ1 جرط.] . وقد أطلق اسم طرابلس 
زاهمة٣‏ على أويا بعد أن احتلها المستوطنون الناطقون باليونانية . وهي 
عند بليي : ۰0٥‏ وعند بطليموس : ۰۷a‏ وعند بعض الحغرافيين : 
ه٠0‏ . وقد سكنها المستوطنون الصقليون والليبيون المتحضرون معا - 
(براوك) . 

The most famous African Historiographer (۳)‏ 
ولعل المقصود بابن‌الرشيد طانطعهR‏ سمط] ابن الرشيد السبي صاحب 
١‏ ملء العيبة » - محطوطة بالاسكوريال تحت رقم ۱۷۳١‏ . وقد نشر 
احسان عباس و محمد یوسف جم ما محص طرابلس من رحلته ي « ليبا 
في كتب ا حغرافية والرحلات » . وهي رحلة بحرية » إلا أنه رسا عند 
طبرق وتزل بطرابلس ليوم وليلة » وليس ي المنشور ي الرحلة شيء 
عن تاریخ طرابلس . 


۰0 


عن مددينة طرابلس الحديئة في شمال أفريقيا 


بعد تدمير طرابلس القدبعة ‏ بنيت مدينة أخحرى الاسم 
نفسه . وهي مدينة أحيطت بأعلى وأجمل الأسوار » لكن 
على غير متانة . وهي تقع ي سهل رملي ينتج مقادير من 
التمور . وبيوت هذه المدينة أكر فخامة » مقارنة ببيوت 
تونس . وهنا كذاك يوجد لكل تجارة وحرفة مواضع 
عديدة كما يكر فيها النساجون . وليس فيها آبار أو عيون › 
وانما بأخذون الماء من الصهاريج . ويجاوز سعر الحبوب لي 
هذه المذينة الحد ¿ إذ أن كل حقول طرابلس:رمالة وقاحلة 
مثل حقول نوميديا . والسبب يكمن ي أن الحزء الرئيسي 
الحصيب من أرض هذه المنطقة غمره البحر . ويؤكد أهل 
هذه البلاد أن القسم الأكبر من حقولمم ي الشمال ابتلعه 
البحر الأبيض التوسط » وهو أمر يلاحظ أيضاً ني بلاد 
المنستير والمهدية وصفاقس وقابس وجزيرة جربة » وأماكن 
أخرى أمعن ناحية الشرق » حيث نجد البحر لسافة ميل 


(1) إن المعي بمذا ليس أويا - كما بفترض أحباناً = تلك الواقعة على 
أنقاضها طرابلس الحديثة الحالية + بل نم۷ امم أو صبراته . 
وبقال إن أسوار طرابلس الحالية بناها درغوت (القائد البحري المعروف 
الذي يبجل ضريحه هناك كل التبجيل ) . ورغم أن هذه الأسوار بدأت 
تنهار الان إلا آ٣ا‏ تبين عن عمل متين . وهذا لا تفق مع وصف ليو ها 
انها عالبة على غير متانة . ولم يكن ليو ودرغوت متعاصرين » فإن 
درغوت جاء بعد لیو وعلیه فإن هذه الأسوار فد تکون بنیت أو قويت 
بعد زيارة ليو لطرابلس : ولا ترال أشجار النخيل كثيرة كذي قبل > 
والسهل الرملي الذي بتحدث عنه رحالتنا مزركش با . (وراون) . 


° 


ضحلاً حى لا بكاد عمقه يبلغ سرة الانسان واقفاً . بل إن 
بعض الناس يرى أن مدينة طرابلس ذانما كانت تقع ني 
الأزمنة الغابرة ي مكان أمعن غور الشمال ›» غير أن غمر 
البحر المستمر دفعها وجعلها تبى شبئاً فشيئاً ناحية الحنوب . 
والدلیل على هذا أنه لا تزال توجد آثار بيوت مغمورة ي 
بعض مواقع من البحر "“ . 

وقد بنيت نى هذه المدينة مساجد " حسنة كثيرة ومدارس ٠‏ 
ومستشفى أيضاً لرعاية العوزين من أهلها ولراحة الفرباء 
عنها . والطعام ( المقدم ثي هذا المستشفى ) حلي بسيط غاية » 
تكون من البازين ” المذ كور آنفاً امعمول من دقيق الشعير . 
ونجد أن تلك البلاد تنتج كميات قليلة من الشعير » حى 
ليحسب من السراة الأغنياء من كان لديه خزين مقداره 
( بشل ) أو أثنان من الحبوب ‏ . 


)١(‏ هذه النظرية عن غزو البحر لا بمكن قبوما کا هي . فالبحر على هذا 
الزء من الساحل ضحل ٠‏ وبعكن في حالة الحزر أن خاض المسافة من 
جزيرة جربة إلى الشاطىء أي طريق يسمى ( طريق احمل ) . والسبب 
اارئيسي یکمن ي أن هذا الزء بطمر بالرمال الي تذروها عليه رياح 
الصحراء باستمرار .وها الطمر كر الان من آي وقت مفى بسبب 
نقص اأرراعة والفلاحة والعمارة . ونتيجة لعدم ترابط الربة بالنباتات 
جارت الصحراء ي بعض المواقع على أسوار طرابلس ذاما » وهي 
بلاشك غمرت ما كان يوماً أرضاً زراعية . (براون) : 

(۲) الأصل : معابد sمp1 ٣er‏ امرجم . 

(۴) الأصل : سيس »زوو غبر أن السياق يدل على ن الصواب هو 
(البازين ) -المرجم . 

(4) 11و8 مكيال إنجليزي للحبوب - المر جم . 


۰۷ 


ويتهن أغلب المواطنين التجارة » لأن طرابلس - ني موقعها 
بالقرب من نوميديا ( الجزائر ) وتونس ‏ لا يوجد بينها 
وبين الاسكندرية بلدة ذات بال . كا نما ليست على بعد 
كبير من جزيرلي صقلية ومالطة . وي میناء طراباس ترسو 
السفن البندقية كل عام حاماة معها ية هائلة من البضائم 


وقد كانت هذه المدينة خاضعة للك تونس . غير أنه حين 
حاصر أبو الحسن - ملك فاس - تونس اضطر ملك تونس 
للفرار مع أعرابه إلى الصحارى . وعلى أية حال » فان 
ملك تونس آب إلى ملكته بعد هزية أبي الحسن . غير أن 
رعایاه بدأوا يقاومونه »> حى اضطربت المصالح العامة كثيراً 
بسبب الفتن والحروب الأهلية . ومن ثم تحرك ملك فاس > 
ذو العقل الحصيف ٠‏ ني السنة الحامسة من الحرب الأهلية 
لمذكورة » نحو مدينة تونس وكسر الملك هناك وأجبره على 
اهرب إلى قسنطينة . 

وهناك ضرب عليه حصاراً شديداً حى رأى أهل قسنطينة أنه 
لا قبل همم بمجابة ملك فاس » ففتحوا أبواب مدينتهم له 

<>. ¢ E 

ولحیشه کله . وعليه أحذ ملك تونس أسيرا إلى فاس وسجن 
بعد ذلك مدة ي قلعة سبتة . وكانت طرابلس ي تلك الفرة 
قد بوغتت بأسطول جنوي مکوان من عفرن قلاعاً 
واحتلّت وأخذ أهلها أسارى . ولا أعلن ملك فارس بالنباً 
أعطى ابحنويين خمسين ألف دوقية شريطة أن ترد المدينة 
وحكمها ي سلام . ولا سلم ا حنويون المدينة اكتشفوا » بعد 


۲۰۸ 


رحيلهم » أن أغلب الدوقيات كانت مزيفة ‏ . 


ثم عاد ملك تونس إلى ملکته › بعد أن أطلتق أبو سليم ملك 
فاس سراحه » وبقي الحكم لديه وي خلفه حى قتل ابو 
بكر بن عثمان " مع ابنه الصغير ني قلعة طرابلس على يد ابن 


(۱) حدٹ هذا عام ۱۳۵۵ م. على ید « فیلیب دوریا ؛ 0 P1,‏ آمیر 
حر جمهورية جنوا الذي قام بعماه دون تفويض من حکومته . ولا كانت 
هذه الحكومة على وفاق مع طرابلس وخوفً من النتيجة على تجار هم مع 
ونس وساحل شمال أفريقيا شجبت هذا العمل . أما القراصنة ابحنويون 
فقد مكثوا ي طرابلس حوالي أربعة أشهر م سمح هم بالعودة إلى جنوا 
ولم ينلهم سوى عقاب رمزي . ويقال إن فدية تفاوضت فيها جنوا عن 
طریق ابن مکي حا کم تونس دفعت هم . (براون) . 

ویورد ابن بطو عة ي رخ ) ل لسان این جزي أنه لما استولى العدو 
على طرابلس ورأى أبو عنان أن إرسال الحيوش إلى نصر ما صعب ولا 
بتأتى لبعد الاقطار « كتب إلى خدامه ببلاد أفريقية أن بفدوها با مال . 
ففديت بخمسين ألف دينار من الذهب العين . فلما بلغه خبر ذلك قال : 
الحمد لته الذي استرجعها من أيدي الكفار بهذا الترر اليسير . وا 
الکن بت ذلك العدد إلى أفريقية . وعادت المدينة إلى الإسلام على 
بدبه ) . 

ويرجع البعض البعض الفضل ي افتداء طرابلس إلى أحمد بن مكي حاكم 
قابس ویقال dl eS FT E‏ 
طلبه الحنويون > فجمع هو من آهل قابس والحريد والحامة المال اللازم . 
ولا علم أبو عنان بالأمر بعث اليه بالمبلغ لير ده على أهله فرفض »› فعقد 
له إمارة طرابلس حى تونس عام ۷٩٩‏ ھ . أنظر : ولاة طرائلس . 
ص ۱۲۷ - ( امرجم ) . 

(۱) ولاه والده عثمان بن محمد » أمیر تونس › على طرابلس عام ۸9۸ھ . 
وکان له ابن أخ اسمه حيى بن محمد المسعود( يدعوه النائب ثي «المنهل = 


۲۰۹ نصوص ليبية - ٠١‏ 


أخ له اغتصب بعد ذلك الملك . وقد قتل هذا الأحير نى 
معركة خاضها ضد عبد المؤمن “ الذي صار بعدها ا 
طرابلس . وجاء من بعده ابنه زکریا ” الذي مات بعد 
أشهر قليلة بالطاعون.واختير من بعدزكريا مكمن ‏ بن حسن 
وابن عم زكريا ماکاً . فلما بدأ طغيانه على الأهالي طردوه 
وأخرجوه من المماكة . ثم جاء إلى العرش الملكي شخص 
من الأهالي وکان حا کا عادلا راض ° لکن لمك 


المطرود أرسل جيشاً من الحنود ضد طرابلس » وقد حسروا 
المعركة وفروا جميعاً . بعد ذلك صار الملك الذي بدأ حكمه 
بتواضع طاغية جد » فاغتاله بعض أقاربه > واختار الناس 
أحد الوجهاء ممن كان بعيش حباة صوفية وعبنوه رغماً عن 
مشيثته حا كا هم . وهكذا ظل حكم مدينة طرابلس 


العذب » زكرا ) تنازل له جده عن الامارة . فشق أبو بكر عصا الطاعة 
وحارب ابن أخيه فكانت الداثرة على أبي بكر فقتله ابن أخبه حبى . 
وکان آخر وال حفصي على طرابلس . (المر جم ) . 

(1) عبد المؤمن بن علي » خليفة ابن تومرت منشى ء دولة الموحدين . 
(۲) زكريا المسعود - أمير تونس . 

(۳) آخر حا كم حفصي » وذلك سنة ۵۸٩٥‏ ۹۰٤۱م‏ . 

) يعي سيدي منصور . ( امرجم‎ )٤( 

() یذ کر الباروني ي کتابه « فرسان القدیس يوحنا ني طرابلس » اسم 
رجل يدعى يوسف ٠‏ وكان أحد السراة اختاره أهل طرابلس بعد مقتل 
الشيخ منصور . ويرجح طاهر الزاوي أنه من يسميه النائب : محمد بن 
الحسن الذي استغله بنو غراب لتنفيذ مآربهم . وبینما يقول « ليو » إن 
الحم استمر ي عقبه ذرى أن يوسف هذا مات بالطاعون وحکم بعده 
شخص يدعی مامي . م جاء انتخاب الطرابلسيين بالاجماع ارجل 
صالح هو عبدالله بن شرف « المرابط ». 
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ف به روي بد اكه مى جاالرقت الذي ت أرسل فة اللاك 
فرديناندو أميرَ البحر ( بيدرو نافارو ) ضدها ‏ . وقد 
باغت ( يدرو ) المدرزة وأخذ معه منها آمری رین : 
وأرسل حا کم طرابلس وزوج ابنته ( صهره ) أسیرین لى 
( مسينا ) . وظلا هناك بضع سنوات سجینین حى أطلق 
الامبراطور ( شارلز الحامس ) سراحهما »> وعادا إلى 
طرابلس الى خر ما النصاری . وقد أعيد إسکان طرابلس 
وأحيطت قلعتها بأقوى الأسوار - فيما أعرف . وهذا الشيء 


فة نی عل مدن ملک ونس * . 


(۱) هذا ي عهد عبدالله بن شرف سنه ٩۹۲ه- ٠١١٠١‏ م. 

(۲) هذا القسم من تاريخ ليو مضطرب وغير دقيق للغاية . فقد احتل 
١‏ بیدرو نافارو » طرابلس عام ٠١٠١‏ م . وكان بحكمها قبله لمدة طويلة 
بنو عامر وقد تغلب أبو فارس ( أمیر تونس ) على آخر حا کم من تلك 
الدولة . وني إبان هجوم نافاروعلى طرابلس كانت المدينة والمنطقة 
المجاورة تحت حكم شيخ مستقل . وقد دافع أهل المدينة عنها شارعاً 
بعد شارع وبيتاً بعد بيت . ولا تم احتلاها هجرها أهلها وبعض التجار 
الحنويين الذين كانوا هناك ... 

وني عام ٠٠۳١‏ م . أعطى الماك ١‏ شاراز الحامس » طرابلس ومالطة 
فرسان القدیس يوحنا الذین کانوا خرجوا لتوهم من رودس . وقد 
طر دهم سنان باشا ودرغوت عام ٠١١۱‏ م . وبعد هذا ظل البلد - إلا 
لفرات قصيرة ‏ ي 9 الأتراك وکان رجال البحر الطرابلسيون مصدر 
ضيق للسفن الأوربية حى أن الأساطيل الأوروبية كانت تقنبلها بين 
الحين والاحر . وبعدعام 4 م . حكم أحمد باشا القرمانلي وأعقابه 
البلاد كدولة مستقلة » مع خضوع إسمي للساطان العثماني - تاماً 
کیا فعل بایات تونس . وني عام ۱۸۳١‏ عاد الحكم العثماني البها حى 
الآن ( ۱۸۹۰ م) . (براون) . 


۲١١ 


عن جبال بي تغرن ونفوسة 
هذه ابال العالبة الباردة تيعد عن الصحراء»وعن جربةء وء 
صفاقس › > حوالي ثلاثین ميلا » وتنتج قدراً قليلا جداً من 
الشعير . ويتصف السكان بالشجاعة وليسوا د 
وهم تيعون مدهب شيخ القيروان في أغلب الممائل رو 
هناك أي طائفة أخرى من الأعراب تتیع المذهب e n‏ 


تونس كها ي المدن الأخرى - هم یکسبون قوہم من أشد 
ا رف انحطاطاً ولا راون غل اهر عذهبهم . 


عن جبل غریان 


هذا الحبل 2 اليارد الذي يبلغ طوله اران مبلا »> وخحمسة 
عر قلا عر ا > والمفضول عن الحبال الأخرى بصحراء 
رملية » بعد عن طرابلس بنحو خمسین ميلا . 

وينتج هذا الحبل قدراً من الشغير والتمور الى سرعان ما 
تغسد إذا م تستهلك وهي طازجة . ويوجد هنا أيضاً وفرة 
من الزيتون » حبث ينقل زيت غزير من هذا الحبل إلى 
0 ر 
بععه من بقاع العام أفضل مما ينبت هنا > وهو يباع بشمن 
باهظ جد أ نظرآ بحودته . ويجمع للضريبة السنوية من هذا 
احبل ستة آلاف دياز اولخمولةاخمسة اعشر بغلا من 
الزغفران . وأهل الحبل ي ضيق دائم ما بفرضه عليهم 
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ملك تونس والأعراب من أتاوات . وهمم بعض القرى 
الصغيرة فوق هذا الحبل ‏ . 


عن جبل بي وليد 
هذا الحبل » الذي يبعد مائة ميل تقريباً من طرابلس » يسكنه 
أشجع الناس وأشدهم َ يعيشون حرية مطلقة وعلى حالة من 
الحرب دائمة مع أهل اب لحبال التالبة وصحراء نوميديا . 


عن القلعة المسماة قصر أحمد 
بى هذا القلعة - على شاطىء البحر الأبيض المتوسط - قائد 
جاء بجيش إلى أفريقيا . وهي تقع غير بعد من طرابلس 
وقد خربما الأعراب خير . 


عن قلعة الشبيكة 


شدت قلعة الشسكة ° ي قم الفعرة الي جاء فيا فيها المسلمون 
إلى افريقيا تقريباً » وكانت ني الأزمنة اللحالية آهلة بالسكان › 


(۱) جبل برکاني ار li ELE‏ بالسکان جنوب طرابلس . 
یعیش کثیر من کان في بيوت منقورة ثي الحبل . ولا ترال زراعتهم 
لازعفران مشهورة » رغم انها نقصت كثيراً يسبب الطغيان والفن . 

( براوك) . 

(۲) قصر أحمد . ربعا سمي باسم أحمد بن عمر » القائد الأغلي › 

أحمد بر ن حسن اللي . وقد اختفى قصر أحمد الآن ر 
قرب مصراته ( رأس بو شعيفة ) لا يزال يعرف بهذا الاسم » وهو معلم 
بقبر أحد المرابطين . (براون) . 

)۳( وتکتب أيضاً Sudeyca 4 Sueka:‏ يضعها ١‏ م رمول » قرب 
الرأس اثلث Cape Trietri‏ عند بطلیموس . (دراون) . 


A 


ثم دمرها الأعراب وهي الآن. تأوي بضعة صيادين 


1 (۱) 1 


عن القلعة المسماة قصر حسان 


أسس هذه القلعة المسلمون على ساحل البحر الأبيض 
المموسط م دمرها من بعد ذلك الأعراب"" . 


عن القرية ‏ 

أما وقد تتبعنا حى الان الحبال › فانه بہقى أن نتحدث قليلاً 
عن بعض القرى والدسا كر والأقالم . ثم صف بعد ذلك » 
على تسق » مدن نوميديا . ونبدأً بالقرية الواقعة على البحر 
الأبيض التو سط ذات النخيل الكثير . إن الحقول هناك 
جافة وقاحلة » ومع هذا فهي تأني بشيء من الشعير بقوم 
بأود السكان 2 ؛ 


«and nowe it harborethe a fewe : کذاي الأصل‎ )۱( 
fishers only» 

(۲) هي الي یسمیھا ٥ر‏ مول ہیں۳ ٣هو‏ بناها جند ( عقبة بن نافع) بعد 

خراب طرابلس القديمة . (براون) . 

(۴) الأصل : القرية المسماة القار . 

› سواحل سرت‌الکبر ی‎ ع-Gar,Gheria,‎ Gar ria, 6er2 ال ریة‎ )٤( 

غير أن الوصف مبهم جداً التحديد موقع هذا المكان غير المهم بدقة 

( أنظر : 80 .م ھ1ا 06[1)) حصن وہما برجان متهدمان « وشيء 

يسميه البعض الصهريج » . وكانت مأهولةبالبر بر الحاضعين رئيس 

تاجوراء . (براوك) . 


YE 


عن فرقارش (' 
هي مزطقة أ مزرعة صخر ة حتوي على کھوف دات 
عمق عجيب من حيث ( كما يقولون ) أخذت الأحجار 
الي شيدت بها طرابلس القدبمة » لأا ليست بعيدة من تلك 
المدينة : 


عن قرية صرمان 
هذه القرية الواسعة الواقعة غير بعيد من طرابلس › يكر 
فيه النتخيل لكن لا حبوت تنمو هتاك" . 


عن القرية المسماة زاوية بن جربوع 


هذه القرية › الواقعة قريباً من ساحل البحر الأبيض المتوسط › 


Gare11 Gare )1(‏ - ونفس ملاحظتنا على قار تنطبق على قار القار . 
ورغم أن السياق قد يساعد على تحديد الموقع تقريباً إلا أا م تذكر عند 
« مرمول » ولا « ذيلا شيلا » أو ي أي مصدر آحر أعرفه . والقارة 
(aأه6عند‏ بطليموس ) جزيرة صغيرة قرب عين الناقة هج Ain‏ 
فا لتقا شام دا تاا کروی ۶ واااو ف الو عد زازور بی 
القار جه - 1ع بجانب آثار حصن . ( براون) . 

ارد کا ینو ال ار عار ا ها فت إا با هتا :وهي خرن 
طرابلس . وم يكن ١‏ ديلا شيلا » لبصفها لأن رحلته كانت نحو الشرق 
من طرابلس . ( المرجم) . 

Sam a)(‏ - وصف » مرمول» صرمان بأنہا بلدة كبيرة دون 
حصون» مأهولة جیداً بالسکان من بر بر ا حرشاو مط م8 وهم 1الدين 
کانوا بعر فون بساطات طرابلس ولدیہم نحل کثیر . (براون) . 


\0 


تتت ك عة اا لتر > ولا نے وا مل . 
ویسکنها ناس متدينون "' 


عن قرية زنزور 
هذه القرية الواقعة كذلك بالةرب من البحر الأبيض المتوسط ؛ 
على بعد اڻي عشر ميلا من طرابلس » يفطنها صناع مهرة 
كثيرون » وفيها وفرة من النخل والرمان والحوخ . وقد 
أصہح سکا: نبا في حالة من العوز منذ أن استولى النصارى على 
ا . ولا يزالون يتصلون بأهل طرابلس ومون الها 
التمور لبيعها هناك " . 


عن قرية العمروس 
ES‏ ا 


2a) 1(‏ 1 أو قبر سيدي 1طا8 قرب زنزور. بسمیها(مرمو ل۲ 

. أو )اه سيدي جربوع . (ڊراوك)‎ Zaort 

(۲( كذا ي !ٺiصJ )ertiane religions persons‏ وهو ي۶ي 

« المرابطين » وهي « تعرف أيضاً بوطن بلد المرابطين . وهي قرية 

ذات ابال باسی .ورایت هنهم أقواماً قد حلت من العبادة أبدام 
واصفرت ألوانهم » . أنظر : ليبيا ي کا اف ارجات م 

۸. (المرجم) . 

(۳) یسمیھا ١‏ مرمول ١‏ rں2"م6i‏ . وهي الان مكان فقير ني منطقة 

غنبة ذات ماء کثیر › پکسنها ٤‏ أو ١آ‏ لاف انسان. (ڊراون) 

Ham r020 )٤(‏ يسميھا رمو ل ٤0ص4‏ 1- قرية غير مسورة ي 

یامه . (ڊراون) . 


237 


عن سهل تاجوراء 
هذا السهل الواقع على بعد ميلين شري طرابلس » توي 
على ضياع عديدة مثقلة جدآً بالنخل وفواكه أخرى . وقد 
RR‏ ؛ فقد لحأ اليه 


وبي ا ا 
والنهب » أكواخاً جريد النخل . وطعامهم خبز الشعير 
والبازين السابق وصفه . وجميع من ني المنطقة خاضعون 
للك تونس والأعراب » عدا أولئك الذين يعيشون ني هذا 


)1( 
السهل . 


عن إقلم مسلاته 

يقع هذا الاقام على البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 
خمسة وثلاثین ميلا من طرابلس » وهو مکتظ بالقری 
الغنية والحصون والسكان . وبه كرة من أشجار الزيتون 
والنخيل . وأهله غير مقيدين بأي سلطة غريبة عنهم (أجنبية) » 
وهم زعم 0 أنفسهم اد شئو ہم العامة ويقود معارکهم 
ضد الاعراب »› ويبلغ عدد جنود هذا الاقام حوالي ٥٠۰۰‏ 
جندي )۲( 


(۱) تکتب aji‏ uiaزa"‏ وعند ١‏ مرمول .< ^s Tachore‏ 
جموعة من القرى المتناثرة عاطة بالبساتين وأشجار النخيل والزيتون 
ویشتغل الناس فبها بالزراعة وانتاج الحضروات و صناعة العباءات 

الحشنة والحصر من سعف النخل . (براون) : 
(۲) یسمیها « مرمول ١‏ اه[[عم . ولا یزال سهل مسلاته العظي = 


1۷ 


غن اقام مصر اته 

هذا الاقام الواقع أيضاً على البحر الأبيض المتوسط › على 
بعد مائة ميل تقريباً من طرابلس » به عديد من القرى ني 
السهول و الحبال . “ والسکان ذوو ثراء ولا يدفعون 
ضريبة إطلاقاً . وهم على صلة بالبنادقة الذين يأتون إلى هذا 
الاقام بسفنهم . حاملين بضائع البندقية إلى نومیدیا . وهناك 
يبادلون البضائع بالعبيد والمسلك والزباد › الي يؤتى بها من 
بلاد السودان ( أثيوبيا ) "“ . 


عن صحراء برقة 


تدا هذه الصحراء من أقصى حدود مصراته ¢ ومتد شرقاً 


مزدهراً ومأهولا بالسكان وهو مشهور بمهارة أهله الصناعية. وربا كانت 
قلعة مسلاته - ي الطرف الشمالي لقرية القصبات ‏ شيدت على يد 
الاسبان ثي مماية القرن السادس عشر . ( بروان) . 

(۱) کذا ي الأصل Mountains:‏ . ولا جبال ي مصراته . ولعله 
بقصد كثبان الرمل ومنطقة شاطىء البحر المرتفعة شماها - وهي عامرة 
مأهولة . ( امرجم ) 

(۲) تکتب Mesrata, Mezrata, Msarata, Mesurata‏ . 
سهل عظیم مغطی بأشجار الزيتون والنخيل وتبعد المدينة المسماة مصراته 
حوالي ميل واحد عن رأُس مصراته . وهي تحتل موقع مدينة وبا کتيس 
ئعطuط"‏ القديمة . واغلب المصارته زراع › وهم يعيشون في 
بيوت متباعدة متناثرة . لكنهم أيضاً يصنعون البسط ويرسلون القوافل 
إلى فزّان والسودان . وقد لعبوا دوراً عسکر اي اضطرابات طرابلس . 
( بروان) . 


وبالعربية تكتب : مصراته » مسراطة » مصراطة › ومسراتة 


۲۱۸ 


حى مشارف الاسكندرية . ويبلغ طوها ألفاً وثلانمائة ميل > 
وعرضها جوا مائي ميل وهی کان قاس غر مشر : 
خالية نماما تقريباً من الماء والحبوب . وقد كانت هذه الماطقة 
خالية من السكان قبل أن بغزو الأعراب‌افريقية.أما الآن فإن 
بعض الأعراب يون هنا حياة شظف ومسغبة بمنأى عن 
الأما كن الآهلة > وليس لديم حبوبإطلاقاً.غير أن الحبوب 
والضرورات الأخحرى جل اليهمبواسطةالبحرمن صقلية . 
عن منطقة تاورغاء 

هذه المنطقة الصغير ة التابعة لمملكة طرابلس والمتاخمة لصحراء 
برقة › حتوي على ثلائة حصون تعرف کلھا بالاسم ذاته . 
وهي وفير ة النخيل لكنها معدومة الحبوب تاماً . وبسبب بعد 
السكان كثراً عن المدن الأحرى فانم بحيون سوأ حياة . ١‏ 


عن أرض زليتن 
وهي تقع على البحر الأبيض المنوسط » وحتوي على عدد 
كبير من القرى مليئة بالنخيل . وبسبب من أن السكان 
بعیشول قرياً من البحر فاہم على صلة قريبة بهل صقاية 
SC,‏ 


Teorrug0)1(‏ - هي Tegerry‏ اي یذ کرها ليون ون] ي کتابه 
raves in N. Africa‏ صفحة ۲۳۹ . وهيr1‏ مچ عند بارت 
8+1 ني رحلته ( جلد ه - ص ۲٤۲‏ ) آقصی مدن فزان (براون) . 
وهذا غلط من ١‏ براون ١‏ لأن المقصود تاورغاء وليس جرهى أي صحراء 
فزان » بدليل قول « لبو »انما تابعة لطرابلس ومتاخمة لحدود برقة . 
وهذاما عرفت به تاورغاء دائماً . (المعرجم) . 


() itenا1as‏ وهي )ز1 عند مر مول » . (براوك) . 


۲۱۹ 


a .‏ رگ ات القاد ال العديد 
eT E CT‏ 
و از م“ , الحنوت من البحر الأبيض ا واي لامائ 
ا ھول ٤ع‏ لخاود ی د ونر ۲ غود راب لامر 
ر Ns‏ راعلى الرخم من ا r‏ کانوا لوقت ما خحاضعبن للك تونس 
NES‏ لر رار 2 وأمير طرابلس . أما الحبوب واللحوم فهي نادرة هنا بشكل 


۶ موال 0 

ا Nae‏ مد : 

دہد ار کے رون 

کا کے و ر3 رفا e‏ 

b ۴‏ 0 2 د د صر صا دراو ) عن منطقة فزان 
ل 


E‏ ر 

ج ا E‏ هذا الإقل م الفسيح عدا کا من القلاع والقرى > 
NT‏ ,0 ویسکنه دوو ثراء وهو يتاخم ملكة أقاديز والصحراء 
أ 6 عا ا الليبية وأرض مصر . وهو يبعد عن القاهرة برحلة ستين 
ك ا يوماً تقريباً - دون أن بتخلل الرحلة أي قرية فيما عدا أوجلة 
a‏ ۶ ر اني تقع على حدود ليبا . 

و 1 ولإقايم فزان هذا حاکم خاص به . وهو یوزع عائدات 
الاقام کله على هواه ۰ ع بعض الضريبة للأعراب 
المجاورين . وتندر هنا الحبوب » ما يندر اللحم » فيضطرون 
لأكل لحم الحمال فحسب . 


-Ghada mes )1(‏ ھي کو داموس یں ھلd O‏ عند بطلیموس. مکان 
لا يزال حسناً للتجارة الرانجة حيث ياتقي التجار من تمبكتو وتوات . 
ويقطن هذه النطقة نفس الساالة البشربة الي تعيش ي ای Kano‏ 
وکاتسینام موه وني مناطق أخری من السودان (براون) . 


N2 


اوجلة هي جزء من الصحراء الليبية وتبعد عن النيل بأربعمائة 
وخمسين ميلا ٩‏ وهي نحتؤي اعللثلالة حصون وبعض 
القرى . وأشجار النخيل هنا وفيرة جدأّاً »> لكن على ندرة 
ي الحبوب إلا أن بجلبها إلى هنا التجار من مصر . 

وعبر هذه المنطةة بعر طريتق الصحراء الليبية من موريتانيا 
إلى مصر )۱ 


(1) انع هي الي عرفها هيرودوت على أا مركز المنطقة الي 
الي كان النسامونيس على سواحل سرت الكبرى جمعون التمر منها . 
ومن الغریب أن « باشو » یذ کر أنه حین زارها خریف عام ۱۸۲۵ م 
جاء البدو الرحل ليتزودوامن مور أوجلة تماما كها كان بفعل أجدادهم 
منذ ٠٠١‏ عام قبل الميلاد . أنظر Voyages dans la Cyrénaique,‏ 
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ويقول عنها أبو الفدا انما جزيرة ذات تخل وينابيع في وط الرمال بين 
المغرب والواحات . ويعضي الادريسي ليصفها بأنما بلد صغير مأهول 
أغلب سکانه جار بتعاملون مع أرض السو دان. ما ھار Harnimagîilk‏ 
الذي كان أول أوروبي يزورها ني العصور الحديثة رغم أنه ترك شذرة 
قصیر ة عنها - فقد وصف المکان بأنه یتکون ( عام ۱۷۹۸ م . ) من 
بيوت جير ية سيئة البناء ذات طابق واحد » بي وسطها ساحة . وبمتهن 
أغلب السكان مهتاً قعودية ( لا حركة فيها ) رغم أن بعضهم يسافر مع 
القوافل بين القاهرة ومرزق . وحول البلدة نجد العربة الرملية خصبة 
وجيدة » وا الحوب ‏ فاا ها قول الو د بادرة 
للغاية » حى أنما لا تسد حاجات الناس هناك » فيحصلون على حاجتهم 
عن طريق مبادلتها بالأغنام مع عرب بنغازي . (براون) . 


۲۲١ 


عن بلدة سرت 
سرت بلدة قدية بناها ( حسب رأي البعض ) المصريون > 
وخب رأي آشرین بتاها'الرومان » ( واا يفعرض بعض 
اشر اها اأفارفة ارو قد رس الوه 2 رغ اتان 
الرشید “ يکد أن الرومان هم اللن ااكتر ها لکن 
الآن م يبق منها سوى آثار السور . 


خرانط ورسوم توضحبة 
* *% * 


(۱) عر على المصدر الذي يستند اليه « ليو » أي هذا النص . (المر جم ) 
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ابن بطو طة ۲٠۹‏ 
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۲٠۸ الاسبان‎ 

۲٤ اسبرطة‎ 

الاسبر طیون ۲۷ › ۳ › ۷۰ ۰ ٠۰۷‏ 
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مقدمة الطبعة الاولى 

مقدمة الطبعة الثانية 

نصوص من هیر ودوتس 
الكتاب الثاني 
الكتاب الرابع 

نصوص من سر ابو 

الكتاب السابع عشر 

مقتطتفات من سر ابو 

نصوص من بلي الا كبر 
الكتاب الحامس 

اللوتس ( شجرة السلوان ) 
الكتاب الفالث عشر 

السلفيوم ( الذهب الاخضر ) 
الكتاب التاسع عشر 
الكتاب الثاني والعشرون 

ملحق لنص بليي الا كبر عن السلفيوم من كتاب 


O 


ابخامع لفردات الأدوية والاغذية ) لابن اليطار 
نصوص من ديودوروس الصقلي 
الكاب الفالف - 
نصوص من بروكوبيوس القيصري 
كثاب ( العمائر ) - لیا ي عصر جستنيان 
كتاب ( الحروب ) الكتاب الثالث - الحروب الوندالية 
نكبة الوندال 
الكتاب الرابع 
انتقام لواتة 
نصوص من ليو الافريقي 
ملحق بحرائط وصور توضبحية 
فهرس الاعلام 
فهرس الاما کن 
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سش۹ | وادي کعام ٠١١ ۰۷۰ + ٥۱‏ 


نيويورك ۲١‏ | واد وبس o۲‏ 
| واکشوس زاش 
Ri‏ ونيغا ١١١‏ 
هرقل ۱٦٤‏ ۰ 
E‏ ا 
ا يورك ۱۸۲ 
هند ۱۷۳ یوسبریدس ٤۸‏ 
هيسارليك ٦٤‏ يوغوسلافیا ۱۸۱ 
هیکل آمون ٠۰١۰ ٩۱‏ الي ونان ۱ › ۰۲۰ ۲۹۰۲ ۲۷ ۹ › 
Nov ceft CATE‏ ¢ 
VTA VTEAT e TYE ٠ ES‏ 
واحة أوجلة IWAN EEN IY ٤۸‏ 
واحة جالو TE ٤۸‏ 
وادي التميمي ۳۷ | بو هسبر یداي ۷١‏ 


۲۷۱ 


الآهداء 

مقدمة الطبعة الاولى 

مقدمة الطبعة الثانية 

نصوص من هیر ودوتس 
الكتاب الثاني 
الکتاب الرابع 

نصوص من سر ابو 

الكتاب السابع عشر 

مقتطتفات من س رابو 

نصوص من بليي الا كبر 
الكتاب الحامس 

اللوتس ( شجرة السلوان ) 
الكتاب الثالث عشر 

السلفيوم ( الذهب الاخضر ) 
الكتاب التاسع عشر 
الكتاب الثاني والعشرون 

ملحق لنص بليي الا كبر عن السلفيوم من كتاب 
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الحامع لمغردات الأدوية والاغذية ) لابن البيطار 
نصوص من ديودوروس الصقلي 
الكتاب اثالث - 
نصوص من بر وكوبيوس القيصري 
کثاب ( العمائر ) - لیبیا ي عصر جستنیان 
كتاب ( الحروب ) الكتاب الثالث - الحروب الوندالية 
نكبة الوندال 
الكتاب الرابع 
نصوص من ليو الافريقي 
ملحق حرائط وصور توضيحية 
فهرس الاما کن 
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